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[أ]

دمةقالم



المقدمة

[ب]

المقدمة:

في نظرهم لأنهافكانت تقتل بعد ولادتها مباشرة ،طریقهمالأنثى عن دورالقدماء غیب

وهي أول جریمة تقام في حق المرأة.،للعائلةوصمة عار 

نهاأعلى ةالمرأإلىانتشارا في النظرة الجاهلیة الذین ینظرون الأكثروأد البنات وهي الممیزة 

وجهه ر أحدكم بالأنثى ظلّ شّ غلطة یجب تصحیحها من جذورها قال االله تعالى: "و إذا ب

ه في أم یدسّ ،أیمسكه على هونبه ،یتوارى من القوم من سوء ما بشروهوكظیم مسودا

.59-58راب ألا ساء ما یحكمون" سورة النحل التّ 

ذا ه, و یعتبر 09-08سورة التكویر و قال أیضا: "و إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت" 

العنف و هو حرمانها من حقها في العیش.أشكالشكل من 

لذي او الذي لعب دورا عظیما و هاما في رفع لواء الظلم و الاستبداد الإسلامو بعد ظهور 

ها وواجباتها في جمیع المرأة منذ نعومة أظافرها,  حیث ساعد على تسویة حقوقعایشته

منزلة رفعة جدا.إلىها بأطوار حیاتها , و بذلك صانها و حفظ كرامتها و سما 

العنف و كل أشكال علیها سلط فقد الرجل وقسوتهت جبرو من المرأةومع ذلك لم تسلم 

بوصفه مركزا یطمس شخصیتها أنسدیا جنسیا و لفظیا و اقتصادیا, حتى كاد ,  جأنواعه

مقابل هامش مقصي تقع فیه المرأة .
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الصدارة في الهرم الاجتماعي, وهي المرأةوقد احتلت ظاهرة العنف خاصة العنف ضد 

ي مكان عملها, و حتى فأوزوجها,في بیت أوعائلتها,الأفرادبین سواءالمرأة تلاحق 

الهیئات. ورغم انه سلوك منبوذ مرفوض من كل من كل الجهاتحوصرتالشارع, وقد 

انه مازال یمارس وسیمارس مستقبلا.إلاالإسلامیةالعالمیة والشریعة 

واتخذنا من روایة "تشرفتالمرأةالعنف ضد أشكال موضوع إلى تطرقنا في بحثنا هذا و 

في مرأةالتجسد وضع أنبقلمها ثانیا و أولابأنوثتهاروائیة استطاعت اللأنموذجا أنبرحیلك" 

سفك الدماء بشكل لا متناهي, وهي فترة عرفت بالعشریة السوداء, استطاعت "فیروزفترة 

العنف خاصة الجسدي و أنواععلیها كل سلطتالمرأة وكیف ةتصور لنا معاناأنرشام" 

و الجنسي.اللفظي

الروائیة "فیروزحیاة عن نبذةتقدیم عمدنا قبل الشروع في تفصیل عناصر البحث إلى

رشام".

عنف ضد المرأة في الجاهلیة ثم المرأة في صدر الإسلام أین برزت عن القدمة تحدثنا في الم

تناولنا في المبحث مبحثین،فقسمناه إلى"العنف والروایةالموسوم"الفصل الأول وأمامكانتها،

إلى أربعة هذا المبحث تفرع و ،اجتماعیةظاهرة باعتبارهالعنفنظر إلىالأول بعنوان كیف 

إختلاف في وجهات النظر حول تعریف العنف(الأدباء، علماء النفس ،علماء وهي:عناصر

أسباب تحدثنا عنمثنظریات العنف، الاجتماع) ، ثم لمحة تاریخیة حول العنف ، ثم

":عنونالمحث الثاني ب،أما المالمرأةالمؤدیة للعنف ضد المرأة، ثم أخیرا أشكال العنف ضد 
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الخطاب فیها عن تحدثنا،مجموعة من العناصرفیحويالعنف في الخطاب الروائي ،

كتابه،ثم مفهوم الخطاب الروائي،زمن فيالروائي من خلال وجهة نظر "سعید یقطین"

روائیة.تیمةك،ثم العنف الخطاب وتحلیل الخطابالخطاب الروائي،

بحثینوأما الفصل الثاني الموسوم:"تجلیات العنف في روایة "تشرفت برحیلك"، فقسمناه إلى م

نفالعلینا أشكالج، والمبحث الثاني استو فیه لخصنا مضمون الروایةهما: عالم الروایة

ثم خلاصة عامة وخاتمة.مع تحلیل النماذج

أهمیة الدراسة:-1

تهدف هذه الدراسة إلى:

خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة.بفاق واسعة للنظر افتح -

وتحولها إلىفراد فیه خصومات وصراعات بین أوظهوراختلال التوازن الأسري -

ضغوطات نفسیة جسمیة لأفرادها خاصة المرأة المعنفة،باعتبارها الكائن الأكثر عرضة 

للعنف داخل الأسرة.

عدد شتى أنواع و أشكال العنف ضد المرأة خاصة العنف الجنسي، الذي یؤدي إلى ت-

الإحباط النفسي و فقدان الأمل في الحیاة.
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ل على العنف الموجه للمرأة من خلا سا في تسلیط الضوءتظهر أهمیة هذه الدراسة أسا-

ي البحث عن أسباب و دوافع حدوث هذه الظاهرة و مدى شدتها وخطورتها وانتشارها ف

العالم  بشتى أشكالها.

أهداف الدراسة:-2

تسعى هذه الدراسة إلى:

ف عن المعاناة النفسیة و الجسدیة و الصحیة للمرأة المعنفة.محاولة الكش-

لعنف.حالة الشعوریة للمرأة التي تعرضت لظاهرة امحاولة الكشف عن ال-

حاولة معرفة بما یختلف الرجل و المرأة لیطغى علیها(العادات والتقالید، العمل، فرص م-

الدراسة).

ة ..ة لهذه الظاهر یالوصول إلى معرفة النتائج الكارث-

أسباب اختیار الموضوع:-3

وجه خلالها كیف عالجت فیروز رشام العنف الملنبرز من روایة "تشرفت برحیلك" رناختلقد ا

ء).للمرأة سواء في بیت أهلها أو بیت زوجها، خاصة منها المتعلمة(في العشریة السوداضد

و قد اخترنا موضوع شعریة العنف ضد المرأة لأنه بالأساسي یمكن في جمیع الأحوال أن 

أكون مكان البطلة "فاطمة زهراء" كوني امرأة مثلها.

المرأة.تأثیر نفسي كبیر على قارئها خاصة االروایة لهو هذه 
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صعوبات البحث:-5

جائحة كورونا وهو أول عائق في طریق بحثنا، وهو ما صعب علینا جمع المراجع و -

المعلومات الكافیة مع غلق المكتبات.وصعوبة التواصل مع الأستاذ المشرف.



الفصل الأول

العنف والروایة
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المبحث الأول: العنف كظاهرة اجتماعیة

یعتبر العنف ذلك السلوك أو الفعل الذي یأخذ صفة عدوانیة و وحشیة, و كل ما له 

جنسي صلة بالقوة و الهمجیة,  فالمرأة هي الضحیة الأولى لهذا الوباء فهي تتعرض للعنف ال

و الجسدي و النفسي و اللفظي سواء كان ذلك من الطرف فصیلة, منها أو من طرف أناس 

لا صلة لهم بها.

محة عن الروائیة فیروز رشام:ل-1

دب واللغات بجامعة البویرة ،كما أنها حاصلة على فیروز رشام محاضرة في كلیة الا

دكتوراه العلوم تخصص قضایا الأدب والدراسات النقدیة والمقارنة ،هي عضو في اللجنة 

العلمیة لقسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة البویرة.

ب لمغاربي ،التابعة لمخبر قضایا الأدادراسات في الأدب النسوة هي رئیسة فرقة بحث 

داخل وهي أیضا رئیسة مشروع بحث "تألمغاربي،قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة البویرة.

الأجناس الأدبیة في الأدب الجزائریة للدراسات الفلسفیة بولایة البویرة.

ة عن دار فضاء أیضا كتاب  "شعریة وإلى جانب روایتها"تشرفت برحیلك" صدر للكاتب

الأجناس الأدبیة في الأدب العربي :دراسة أجناسیة لأشعار نزار قباني.".

"صدر لها مؤخرا عن نفس الدار روایة بعنوان"تشرفت برحیلك"،وتقول فیروز رشام:"قصة 

كتابي هي أیضا قصة حیاتي ،قصة حیاتي هي قصة المجتمع ،فقصة المجتمع في النهایة 

جزء من التاریخ ،ولا أعرف كیف أفصل بین كل هذا،فروایة "تشرفت برحیلك" كتبتها لأن لدي 
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لروایة قدمت فیها خلاصة أملاتي للمجتمع الجزائري،وهو یتغیر منذ رسالة ولدي قضیة ،هذه ا

بدایة التسعینات إلى الیوم ،منذ بدایة العشریة السوداء ،أردت أن أبین خلالها حجم الخراب 

الذي أصابنا بعد أن توغل التطرف الدیني بیننا ،فهي بطریقة ما والثقافيوالاجتماعيالنفسي 

لتطرف الدیني على سلوكیات الأفراد ونفسیتهم ،فالروایة واقعیة تحلیل سسیوثقافي لمختلف ا

لحد بعید وللأسف فالظواهر التي تتحدث عنها موجودة فعلا في الواقع ،ویزداد تأزما یوما 

بعد یوم مثلا ظاهرة العنف الأسري ،والعنف بالشكل عام،إنه موجود حتى في المدرسة 

المادي للنساء الاستغلاللحریات الفردیة ،وكذا والشارع وفي كل مكان ،وأیضا تقلص تراجع ا

العاملات أیضا هي مشكلة طرحت في الروایة.

قة ي حقیفقد تبدو عنوان الروایة قاسیا بعض الشيء ولكن بعد قراءتنا یتبین للقارئ بأن اللغة 

همنحتلرجلامرأةالنفسیة العمیقة ،فماذا یمكن أن تقول الأمر عاجزة عن التعبیر عن الجراح 

فهااستنز مى بها إلى الشارع،بعدمار حیاتها وشبابها،فعذبها بتلك الطریقة ،وفي النهایة الأمر 

جد تنفسیا وعاطفیا وجسدیا وحتى مالیا؟.وإذا كانت المرأة بكامل شبابها وذكائها ومالها 

،لا مطلقة بأربعة أطفالعمرا لأربعینفي امرأةصعوبة في التأقلم مع المجتمع ،فماذا عن 

ة ال لها ولا وجهة ،ویضاف إلى ذلك أنها مصابة بالسرطان ،في الحقیقة الجراحة الروحیم

العمیقة یعجز ترجمتها إلى لغة.
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مقطع عن الروایة:-2

یات خرفیات الجمال لیجبرهن على مضاجعة "كم أشفق على حور العین ،هل خلق االله حر 

ون في الدنیا معهم لو أنهم فقط یفقهثاله ،ألا یكفي ما تعانیه نساء رجال من نوع فاتح وأم

من ینقذ حور العین من هذا المستفز؟!الحب شیئا ،فبعضهم كزوجي لا یجیدون حتى التقبیل

.!نساء الدنیا مؤقتة أما حیاتهن فأبدیةعلى الأقل حیاة ال!كیف سیتحملن أقبح وأقذر الرجال

تعلیق فیروز رشام:

جال تجدین بعض الر مفارقة، عندماة وهو أیضا فیه الروایهذا المقطع یأخذ معناه من سیاق

إسعاد النساء الموجودات في یستطیعوالن في حینالعینیتنافسون للحصول على حور

بیوتهم.

ذكوراترى الروائیة أن الكتابات النسائیة قلیلة ونحن نعرف أن عالم الكتابة عالما 

بامتیاز،وعندما تقتحمه المرأة بأكثر جرأة وأكثر قوة ،ربما تعرف بنفسها وربما نقدم صورة 

فهي ،تفكر المرأة ،ولا یعرف نفسیتها یعرف كیف لاالرجل أحیاناإیجابیة لها للرجل ،لأن 

أیضا نوعا من البوح ونوع من التواصل .فهي تربیة .هي لیست بالضرورة أن تكون أدبیة أو 

عبرت عن یة ،فشخصیة "فاطمة الزهراء"في نهایة المطاف كتبت سیرتها الذاتیة ،و غیر أدب

فقد توازنه ،وقدمصدوما،والحدیث أیضا عن الجیل الذي خرج من العشریة السوداء تهانفسی

.النفسيتوازننا،فهي بحاجة للكتابة لإعادة 
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أجمل أن في أي مكان في الدنیا ،وفي ذات الوقت ماامرأةمن الصعب أن تكون المرأة فعلا 

كلما ضاقت حریة المرأة فبعد، هفصعب لأن الثقافة الذكوریة لم تستوعبامرأةتكون المرأة 

نعكس ذلك وسیكلما كانت معنفة نفسیا أو جسدیا ، كلما أصبحت غیر قادرة على العطاء ،و ،

الجنسیین معا،الرجال كما راقیة یرتقي فیهاسلبا على أطفالها ،وعلى المجتمع ،فالمجتمعات ال

موضوعا محوریا النساء، طالما المرأة یحاصرها الفكر الدیني المتطرف،هذا الشكل ویجعلنا

)1(للقبض على المجتمع بالتأكید هي لیست بخیر.

،الحدث.france24،24تشرفت برحیلك،قصة حیاة وقصة مجتمع،فرونسروایة -1
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المصطلحات:_تحدید المفاهیم و 3

العنف:-3-1

یعرف العنف بأنه السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر والإكراه، وهو عادة سلوك بعید 

عن التحضر والتمدن، تستثمر فیه الدوافع والطاقات العدوانیة استثماراً صریحاً بدائیاً، 

كالضرب والتقتیل للأفراد، والتكسیر والتدمیر للممتلكات، واستخدام القوة لإكراه الخصم 

كما یمكن أن یكون جماعیاً )یصدر عن فرد واحد(ویمكن أن یكون العنف فردیاً ..وقهره

)یصدر عن جماعة(

:المرأةضدالعنف-2-3

، ایأو جسداعنیف مُتعمَّد موجّه نحو المرأة، ویأخذ عدة أشكال سواء كان معنویّ سلوكهو 

المُمارس ضد المرأة فإن العنف ضد المرأة هو السلوك ،وحسب تعریف الأمم المتحدة 

ة لجسدیّ والمدفوع بالعصبیّة الجنسیة، مما یؤدّي إلى معاناة وأذى یلحق المرأة في الجوانب ا

ي فلمرأة احریةوالنفسیّة والجنسیّة، ویُعدّ التهدید بأي شكل من الأشكال والحرمان والحد من 

.ضد المرأةلعنفاحیاتها الخاصة أو العامة من ممارسات 
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تعریفات العنف حسب وجهات النظر:-4-1

من قضایا الإنسان الجزائري في الروایة الجزائریة المعاصرة جزءاضیة المرأةقتبرتع

الغالب حدد له ، وفيله مسار حیاتهشروطه، واختیرعلیه المجتمع، ففرضكفرد من 

.)1(القاهرةالاجتماعیةالمعروف بحكم الحتمیة مصیره 

العنف ضد منالجزائري المعاصر مع المرأة انطلاقا ولهذا فقد تعامل النص الروائي

المرأة ،واختلفت وجهات النظر عن هذه المسألة،وأجمعت على تصویرها ضحیة القهر 

بموضوع المرأة ذا نصیب كبیر في النص الاهتماموظلم الرجل ،ولهذا فقد كان ،الاجتماعي

الذي صور المرأة كزوجة،وأخت،وحبیبة،كما صور علاقتها بالرجل الروائي الجزائري،

.)2(منهاوموقفهما والمجتمع،

هذه الأمور التي تعرضت إلیها نجد المرأة، ومنوقد صورت الروایة الجزائریة ما تعانیه 

.)3(العنف

لا الاجتماعي، فالوسطاجتماعیةقع أن العنف ضد المرأة ظاهرة ملازمة لكل حیاة اوالو 

:"لیس الإنسان مدني خلدونابن ، وبتعبیرمجال الصراعهو، بلحسبفاجال تعاونیمیكون 

.)1(بالطبع بل عدواني بالطبع"

ص1.211 م، 2010، الروایة والعنف"، علم الكتب الحدیث، الأردن،ط1 -ینظر:شریف حمیلة،"
ینظر:المرجع نفسه،ص2.210 -

ینظر:المرجع نفسه،ص3.210 -
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ق، فتسابظاهرة العنف ضد المرأةواختلفت وجهات النظر حولسابقا، تعددتو كما قلنا 

إلى إیجاد التعریف الشامل والصحیح له.الباحثون والأدباء

ضد هو و الرفق به.بالأمر، وقلةفنجد:"في معجم لسان العرب":"أن العنف هو الخرق 

لیس له رفق ،الذي لا یحسن الركوب، والعنیففي أمره ن رفیقا إذا لم یكالرفق، وهو عنیف 

لم یرفق عنیف، إذا، فهوعنفا، بعنفعنفبشدة، یقولأخذهالشيء، ، وأعنفبركوب الخیل

.)2(."في أمره

قلةیدل علىمختلفة، فمرةومن خلال هذا التعریف یمكن القول أن العنف له دلالات 

أخرى یعني الخرق في أمره.، ومرةالرفق والشدة

مولوجیا إلى الكلمةإییستی) تعود violenceأما في اللغة الفرنسیة ،فكلمة عنف (

violentاللاتینیة ( a( وصعب الترویض.حالتي تشیر إلى طابع شرس ،جمو

كل أن العنفالجنسي":، الاغتصابویرى حسام الدین فیاض في كتابه"العنف ضد المرأة

، وهو فعل یجسد الطاقة والقوة المادیة في الإضرار الماديقول أو فعل ضد الرأفة واللین،

.)3(أخرنعنف

،إنسانیات،المجلة الجزائریة في "وضعیة المرأة والعنف داخل الأسرة في المجتمع الجزائري التقلیدي"حمداني محمد،-1

64.1صم،2000جانفي ،10العدد(العلوم الاجتماعیة)،الأنتروبولوجیا

دار صادر ،المجلد بیروت،لسان العرب،الأفریقي المصري،أبى الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور -2

.257،258صم ،1968التاسع،

،ص2. 2017م ضد المرأة(الاغتصاب الجنسي)"،نحو علم اجتماع تنویري،. «العنف حسام الدین فیاض، - 3
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ستخدام الغیر الشرعي للقوة أو التهدید لایتجه إلى اأیضا هو كل سلوك عدواني العنف و 

یض الرفق لأنه ق،وهو نوالتقییدویقترن العنف بالإكراه والتكلیف بهدف إلحاق الضرر بالغیر،

صورة من صور القوة المبذولة على نحو غیر قانوني،یهدف إلى إخضاع طرف لإرادة طرف 

غریزة العدوانیة الرغم تعدد العوامل المؤدیة إلى العنف إلا أن منطلقه الأساسي هو ،و خرآ

التعبیر عنها بظروف متعددة ،وهي غریزة یتأثر أسلوب خرآو المتفاوتة،في قوتها بین إنسان 

والضمیر والإحساس الاجتماعيمنها الثقافة السائدة،فكما أن العدوان غریزة ،فإن الشعور ،

بالذنب،كذلك مشاعر فطریة لدى الفرد،وبالتالي فإن العنف لا یصدر عن فرد ما على 

الأغلب إلا وقد رافقته كذلك مشاعر سلبیة ،یستند إلیها التبریر الإعتدائي،ومهما اختلفت 

والنتائج ،فإنها جمیعها تشیر إلى مضمون واحد وهو العنف،الذي والأهدافالدوافع والوسائل

.")1(ربالآخیهدف إلى إلحاق الأذى بالذات أو 

یعطي على وقال المصطفى(ص):"إن االله رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما لا 

.)2(العنف،وما لا یعطي على ما سواه"

ضاء على العنف ضدقلمي الاالعإعلانهاالمتحدة في للأممالجمعیة العامةوقد حددت 

:الأولىمادته في1993سبتمبر في الصادرالمرأة

نفس المرجع،ص1.2 -

أخرجه مسلم، برقم 2593، "مسلم بن حجاج"، 361ه  - 2
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أذى,هینجم عنأنیحتمل أوجم عنه نالجنس ,یأساسفعل قائم على يأالعنف هو "أن

أومثل هذا الفعل التهدید باقتراف بما في دلك للمرأةنفسیة أوجنسیة أومعاناة بدنیة أو

.)1(سواء أو قع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة"،الحریةالتعسفي من الحرمانأوإكراه

دید ، العنف في هذا الإعلان ،الإیذاء البدني والجنسي والنفسي،بما في ذلك التهویشمل

شكلا العامالاجتماعيحرمان التعسفي من الحریة في حیاتها المنزلیة ونشاطها الویعتبر هذا

.من أشكال العنف

علماء النفس:

الأذى بأحد وحدد معظم باحثي علم النفس العنف على أنه :"سلوك یطفي إلى إلحاق 

الكائنات الحیة،أو لإفساد كائنات غیر حیة،وتحطیمها،وهذا التعریف تبناه معظم الباحثین 

،إنما یقف في مواجهته العدید من التحفظات وأحد هذه التحفظات یختص بضرورة التمییز 

.)2("بین أفعال قد تقود بصورة عارضة إلى أذى غیر مقصود بها ذلك بالفعل

یعرفه عدد من علماء النفس على أنه:"نمطا من أنماط السلوك ینتج عنه حالة إحباط 

ویكون مصحوبا بعلامات التوتر ویحتوي على نیة إلحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن أو 

)3(."حيبدیل عن كائن 

"،   ،بحوث في السلوك والشخصیة"السلوك العدواني ومظاهره لدى الجامعیات"أحمد حسین وآخرون ،محي الدین -1

.7صم،1993الإسكندریة ، دار المعارف،

،دراسة علمیة في تكوین الضمیر الإنساني (القاهرة المصریة العامة للكتاب ،مهرجان القراءة "لا للعنف"سید عوبس ،-2

.67صللجمع) 

.32،ص1997بیروت،دار النهضة العربیة والعلوم،،1ط،"العنف والجریمة"ودیع شكور،خلیل-3
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بقصدجماعات)،(أفراد أو مباشرة الآخرین"بأنه القوة التي تهاجم ید:فرو و یعرفه 

."الهزیمةالسیطرة علیهم بواسطة الموت و التدمیر و 

و تعرفه سمیحة نصر بأنه : " فعل یبالغ في السلوك العدائي أو العدواني یترتب علیه 

أو مادیا بشرا كان أو حیوانا أو اإرسال مؤثرات مقلقة أو مدمرة تحدث أذى نفسي أو فیزیقی

)1(موضوعا مادیا"

تعرفه  أنه:"استجابة انفعالیة ینتج عنها سلوك تدمیري فف لعلم النفس وأما دائرة المعار 

ة أو اتجاه الفرد نفسه نتیجة الإحباط أو بدافع الكره الشدید نحو بیئموجه ضد الأفراد أو ال

)2(الآخرین أو نحو الذات"

فالعنف في هذا المنظور یدل على سلوك أو مجموعة من السلوكیات التي تؤدي إلى 

ؤثر یاختلال في شخصیة الفرد،وذلك بسبب إثارة القلق والفزع والخوف في نفوس الأفراد مما 

د على سلوكهم فیؤدي إلى حدوث الاضطراب الذي یمیز حیاة الفرد أو الأفراد فیحدده الحق

والكراهیة والقسوة ،وتتحول من صفة الاكتساب إلى صفة الوراثة.

النظرة الاجتماعیة:

مارس لإجبار الفرد أو تة اجتماعیة تتمیز بتعبیر صارم عن القوة التي العنف كظاهر 

ر بالجماعة على القیام بعمل من الأعمال یریدها فرد من الأفراد أو جماعة أخرى،حیث یع

،2006بیروت،،دار ومكتبة الإسراء،1،نطاقات وتفاعلات ،ط"العنف في مواقف الحیاة الیومیة"محمود سعید الحولي،-1

.42ص

1979مصر،،النقدیة،الجمعیة المصریة للدراسات "في دینامیت الاعتداء على المتمدرسین"كوثر إبراهیم رزق، -2

.206،ص
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العنف عن القوة الظاهرة التي تتخذ أسلوبا فیزیقیا مثال ذلك الضرب....الخ وتأخذ شكل 

)1.(مشروعیته على اعتراف المجتمعوتعتمد لاجتماعي،االضغط

ن "جراهام وجیر" على أنه :"سلوك یمیل إلى إیقاع أذى االاجتماع الأمریكیاویعرفه عالم

جسدي بالأشخاص أو خسارة بأموالهم وبغض النظر عن معرفته ما إذا كان هذا السلوك 

)2(یبدي طابعا اجتماعیا أو فردیا ".

غیر شرعي للقوة أو التهدید باستخدامها لإلحاق الأذى أو ویعرفه روكینغ:"هو استخدام 

)3(الضرر بالآخرین".

و یعرفه مصطفى حجازي :"هو لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع و مع الآخرین 

حین یحس المرء بالعجز عن إیصال بوسائل الحوار العادي ، و حین ترسخ لدیه القناعة 

یمته ، و العنف هو الوسیلة الأكثر شیوعا لتجنب العدوانیة و لإعتراف بكیانه و قو ابالفشل 

التي تدین الذات الفاشلة بشدة من خلال توجیه هذه العدوانیة إلى الخارج بشكل مستمر أو 

دوري ، فكلما تجاوزت حدود الاحتمال الشخصي ...وأولى خطوات السیر نحو السلوك 

حیث تنهار روابط الألفة ، و المحبة ، و ، بخربالألتدمیري و هو فك الارتباط العاطفي ا

،أعمال المتلقي الدولي الأول،_العنف "العنف في المؤسسة التربویة"، عبد الفتاح أبى مولود،قریشعبد الكریم -1

.423،ص2003یضر الجزائر،خوالمجتمع_،جامعة محمد 

مد حالمتلقي الدولي الأول ،العنف والمجتمع،جامعة م،أعمال"تجربة الشرطة الجزائریة في مواجهة"الطیب نوار،-2

.181ص،2004خیضر،

'
جامعة محمد خیضر )،5مجلة العلوم الإنسانیة (العدد،"أسباب العنف المدرسي"یوب مختار ،نایة مصطفى الزقاوي،-3

.56،ص2003،دیسمبر



العنف و الروایةالأول الفصل 

[13]

الحمایة ، و التعاطف (على المستوى الفردي ) ، كما تنهار روابط المواطنة أو المشاركة في 

و تدفعنا إلى احترامها فتحل خرالآالمصیر  و كل ما عداها من الروابط التي تحمي حیاة 

)1(لروابط  من مشاعر الفردیة و العداء .امحل تلك 

نسي نستنتج من هذا القول أن هذا النوع من العنف یشمل الإیذاء النفسي والبدني والج

ن ،ویعد هذا نوع موحیاتها المنزلیةالاجتماعي،والحرمان التعسفي من حریة في نشاطها 

أنواع أو أشكال العنف.

لمحة تاریخیة حول ظاهرة العنف:-4-2

ولدت ظاهرة العنف بولادة الإنسان، و تعود جذورها إلى الصراع الأول بین قابیل و 

الحیاة البشریة .فيهابیل ، و الذي ینتج عنه أول جریمة قتل تحدث على  وجه الأرض و 

نشأت حركة ثوریة قام بها مجموعة دینیة ،م 73م ، 66الأول المیلادي نالقر ففي مطلع 

العنف في هذه الفترة طابع مفهوماستهدفت تعویض الإمبراطوریة الرومانیة ، حیث أخذ 

).2ة(یالحركة الثوریة المنطق

ضد ظاهرات الطلبة مأما الولایات المتحدة الأمریكیة فهي تعود إلى "ثورة زنوج السود" و 

حروب اللفیتنام، بعدما دخل المجتمع في دوامة من العنف السیاسي، وكذلك على احرب ال

باردة ضد الهند.ال

..653،ص1976بیروت ،،معهد الإنماء العربي،"التخلف الاجتماعي"مصطفى الحجازي، -1

، 1990الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي،بلغازي،جامعة قاري،یونس،مصباح دبارة،مصطفي  -2

.22ص
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ل جدلیة كبیرة للعنف ،فقد ظهرت الظاهرة عندهم تحت أشكاتأما في انجلترا فقد عرف

أن اة العادیة، كمامختلفة من القتل ،القمع،وممارسات التعذیب والذي أصبح جزءا من الحی

هو النظام الذي یطبع على الحیاة الیومیة.الطر وقاتالأمن في 

أما في العهد العباسي فقد شهد ثورة تدعى "بثورة الزنوج" ،وهذا بغیة التخلص من 

).1العبودیة.(

لحكم نستنتج من خلال المسار التاریخي لظاهرة العنف ،والتي كانت دائما تتأرجح بین ا

والسلطة والطبقات الحاكمة، والتي كانت عبارة هن غزوات وثورات من أجل الإرث القدیم

والدفاع عن المبادئ ، بعكس ما نشهده في عصرنا الحالي ،فقد شهد أشكالا مختلفة من 

تل دة وخطیرة وبات یهدد المجتمعات ، فهو یقتصر في الاعتداء،القالعنف ،لها أبعادا جدی

،الاغتصاب،السرقة،تشرید الأطفال وتیتیمهم،خاصة مع ظاهرة الإرهاب. 

:عنفالنظریات -4-3

:نفسیةالالنظریة -4-3-1

" الذي یرى أن نفسیة الإنسان أمارة سواء للخیر أو للشر.یدرو فسیغمونویزعم هذا المبدأ "

عن حالة إحباط ویكون السلوك، ینتجویعرفه علماء النفس على أنه:"نمطا من أنماط 

.32، ص1998خالص حبلي،" سیكولوجیة العنف"، دار الفكر ، سوریا، ط،  -1



العنف و الروایةالأول الفصل 

[15]

علي نیة إلحاق الضرر مادي ومعادي بكائن أو بدیل عن التوتر، ویحتويمصحوبا بعلامات 

).1كائن حي"(

الفرد التي تؤدي إلى إثبات اختلال شخصیتهسلوكیاتعن سلوك أو هناریعبفالعنف 

ي أن العمل الأدبي موقع أثري ،وه"یدرو فیر.وقد اعتبر "غ،مما یسبب في إثارة مخاوف ال

ه دلالة واسعة ولا بد من كشف غوامضه وخفایاه ،ویبني واقعه في علاقة أساسیة مع رغبات

المكبوتة ومخاوفه ،ویعبر عن ذلك صورة سلوك أو اللغة.

في كتابه مقدمة "لعلم النفس الاجتماعي "الذي تناول العدوان "جلو دماك "أما 

)2بالدارجة(

جاءت محاولاته في شكل تأملات نظریة وحاول التعمق في السلوك العدواني الذي حیث

ات یشكل آنذاك مشكلة عویصة تعترض العلاقات الاجتماعیة وتعقدها نظرا لما لها من تأثیر 

.فیما بین الجماعات والأفرادالسلوكسلبیة على أنماط 

.32، ص1997لیل ودیع شكور،" العنف و الجریمة" ، الدار العربیة للعلوم ، خ-1
معتز سید عبد االله,، "بحوت في علم النفس الاجتماعي و الشخصیة"، المجلد الثالث، دار غریب للطباعة، النشر و -2

.186ً، ص2000التوزیع، القاهرة، 
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:كولوجیةسیالالنظریة -4-3-2

من تعتبر هذه النظریة من أهم النظریات التي تفسر عملیة تعلم سلوك العنف و ذلك 

ما ة قولخلال عملیة التقلید والمحاكاة، فمثلا نأخذ الطفل الصغیر یقلد الكبیر من خلال إعاد

یسمعه، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأفعال، فأي تصرف یراه یحاول أن یقلده. 

ى التي ترتكز جل أعماله عل"باندیرا"،من خلال أعمال العالموقد انطلقت هذه النظریة 

النماذج السلوكیة المحیطة بالفرد ،فهو یرى ،أن تعلم العنف من خلال تجارب ذات شحنة

عاطفیة.

الشخص للعنف حسب النماذج السلوك العدواني التي عاشها ،سواء داخل المحیط أو من 

" وفي إطار نظریته حول نظریة التعلم ،وكما قلنا سابقا خلال مشاهدة الأفلام،وحسب "باندیرا

عن الطفل أنه یحتك بالأكبر منه ویقول:"فإن الطفل یتعلم العدوان والعنف كما یتعلم الأنواع 

الأخرى من السلوك الناتجة عن عملیة الاتصال والتعامل مع الأشخاص ، ومن خلال 

)1التجارب والخبرات"(

و لإنسان بالعدوان عندما یتعرض لمؤثرات مؤذیة مثل الجسدي أ_وتتزاید احتمالات قیام ا

تهدید الآخرین، فقد یتعلم من خلال مشاهدة الآخرین.

.79، ص1990محمود الجوهري،" المشكلات الاجتماعیة "، دار المعرفة الجامعیة، السكندریة، مصر، -1
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_یتعلم الإنسان العدوان من خلال مشاهدة غیره أو الاختلاط بهم مثل الأطفال یتأثرون

زملائهم.، أومعلمیهموالدهم،بسلوكیات

_غیاب سیاسة العقاب لكل عدواني.

الخاطئة ،فقد أكدت الدراسات أن الرجل العنیف قد عاش طفولة یسودها الاجتماعیةتنشئة _ال

).1العنف(

ركسیة:النظریة الما-4-3-3

بتبني هذه النظریة  ،وهي:النسوةقامت الحركة الرادیكالیة 

).2"منظومة فكریة مدافعة عن مصالح النساء ،وداعیة إلى توسیع حقوقها"(

هؤلاء التمایز بین الرجل و المرأة إلى علاقات الملكیة ونمط الإنتاج ،فالمرأة لما و"یرد 

).3إشتغلت خارج البیت ،واكتسبت المال،ارتقت مكانتها وعلا شأنها وتساوت مع الرجل"(

ة الذي تتعرض له وفق زعمهم في رفض الاختلافات في الرأي ،ومنع الزوجفویتمثل العن

من السفر،ومنعها من الخروج من المنزل،وكذلك المعاشرة الجنسیة بالإكراه،ولا سبیل 

للخلاص إلا بتوعیة المرأة بأهمیتها وحقوقها وواجباتها وذلك من خلال:

أة._العمل على إزالة الفوارق النوعیة بین الرجل والمر 

-78، ص 2006، 1محمود بن نبات، "العنف ضد المرأة أسبابه  و أثاره، و كیفیة علاجه"، دار الدجلة، طبعة سهیلة -1

79.

2 ـنهى القاطرجي،ص80. المرأة في منظومة الأمم المتحدة، -

23لیلى عبد الوهاب،" العنف ضد الزوجة، ،العنف الأسري" أمل العواودة ، ،ص-3
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ون ا لتك_تحریر المرأة من رباط الحیاة الزوجیة ومن قید عاطفة الأمومة ،وتحریرها من أنثوته

سندا للرجل مساویة له في كل المجالات.

_تجمیع النساء في منظمات وهیئات مستقلة،بهدف إحداث تغییر ثوري هجومي على عكس  

).1الحال في المجتمعات التقلیدیة الدفاعیة(

ة الفرعیة:یالثقافالنظریة -4-4

وتكون بتكوین جملة الطرائق والمعاییر التي العام،تماعيجالاتتشكل الثقافة ضمن النسق 

تحكم رؤیة الإنسان للواقع ،وهي مجموعة من القیم والأعراف،والقواعد والتقالید التي تبدع 

وتنظم الدلالات العقلیة والروحیة والحسیة ،وتعمل على الحفاظ على توازن النسق الاجتماعي 

تخلق نسیجا اجتماعیا واحدا قادرا على إعادة واستقراره ووحدته،فالثقافة الأنساق بقیم مماثلة ،

إنتاج نفسه ذلك فإنها في الحقیقة تمثل المجتمع نفسه،أي أنها تحدد الخیر والشر،كما تخلق 

فهي تحدد مختلف المفاهیم معاییر لسلوكه ،شعورا أخلاقیا أو ضمیرا یقوم لدى كل فرد لتنظیم

والمباح ،المفضل والمستحسن ،المطلوب تدخل في نطاق التمییز بین المحرم التي

.)2(والمكروه،الواجب والممنوع والمسموح

إذن العنف یمثل خاصیة ثقافیة ذلك لأن الثقافات تمثل بیئة لانتشار العنف.

,.150ص ،1990الدار قباء للطباعة النشر و التوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، الأسري"،إجلال حلمي، "العنف -1

.95-68، ص1940برهان غلیون، "اغتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة"، مكنیة مدیولي، القاهرة، -2
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سلوك الذي یكتسب بالتعلیم على النحو الكما یعتبر "فورث الثقافة على أنها 

).1(الاجتماعي

أشكال العنف:-4-4

ربعت العنف ظاهرة اجتماعیة نفسیة عالمیة ، وجد في كل شبر من بقاع العالم ، و تدیعو 

حمل لأمم و المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة و النامیة كل سواء ، و هي تاعلى أحضان 

یف عامة،وقد ذم دیننا الحنالمجتمعفي طیاتها أبعادا خطیرة على حیاة الفرد خاصة وعلى 

ذى على الغیر ،قال المصطفى صلى االله علیه وسلم:"إن االله رفیق یحب كل ما یلحق الأ

ه"ما سواالرفق ،ویعطي على الرفق مالا یعطي على

أشكال العنف وتنوعت وهي:وقد تعددت 

:العنف الجسدي-4-4-1

وهو أحد أشكال العنف ،وهو كل فعل فیه أذى وتعدي،ویكون التعدي باستعمال القوة 

باستخدام القسوة في خرآالموجه من شخص لشخص ضطهادالاو العضلیة ویعني الظلم 

المعاملة والعقاب الجسدي.

في علم الإجتماع و قضایا الإنسان و المجتمع"، دار السید عبد العطي السید، "صراع الأجیال، دراسة ثقافة الشباب -1

,45، ص1990المعرفة الجامعیة، الكتاب الثالث عشر، الإسكندریة، 
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ومن هنا فالعنف الجسدي هو استخدام القوة العضلیة وحدها أو مستعینا بوسیلة 

عن طریق الإصابة خرالآف ،السكاكین ،الحجارة والرماح، وهدفه إیذاء أخرى،كالسیو 

)1(لمظللنتیجة الرفس أواأو حروقا، أو كسور االجسمانیة عند الضحیة فیسبب جروح

العنف الجنسي:-4-4-2

نفسیة ،رغم الثارهآویعتبر من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض إلیه المرأة ،بسبب  عن  

أثارا ظاهرة للعیان، ویعرف العنف الجنسي بأنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته أنه لا یترك

أثناء ممارسته الجنس مع الزوجة،دون مراعاة لوضعها النفسي و الصحي ،ومن أشكال 

العنف الجنسي خاصة ذلك المتجه من الزوج اتجاه الزوجة،مثل تعنیف الزوجة جنسیا دون 

على ممارسة الجنس ،واستخدام طرائق وأسالیب المنحرفة مراعاة رغبتها الجنسیة ،وإجبارها

)2(اقواعد الدین والخلق في عملیة الجنس،وذم أسلوبها الجنسي لإذلالها وتحقیرهنالخارجة ع

مجلة الأحرار ،ص21، العدد795، أكتوبر2000م، ص1.22 العدوان والعنف في الأسرة"، مطاوع محمد بركات ،" -

،1یف على المرأة المعنة "، عالم الكتاب، الحدیث، الأردن، الطبعةمنیر كرداشة، "العنف الأسري ،سیولوجیة الرجل العن-2

.35, ص2009
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:العنف اللفظي أو المعنوي-4-4-3

منه إلحاق الإیذاء المعنوي والهدف، ویصاغ هذا النوع في شكل إیذاء نفسي أو لفظي

ولا یترك محسوس،وهو من أخطر أنواع العنف لأنه غیر معاناتها نفسیافي بالمرأة، والتسبب

)1(بوجوده من الناحیة القانونیةوالاعترافأثارا واضحة مادیة ،وبالتالي یصعب إثباته 

follingstedلعدد من النساء كن ضحایا للعنف الأسري،قام إفاداتوبناءا على 

بوصف مجموعة من السلوكیات التي تعبر عن العنف أو اللفظي ووضعها وآخرون،1990ـ

في فئات وهي:

ر یقصد بها إشعا، التيالألقاب، إطلاقاللفظي، التحرشالسخریة، مثل_الهجوم اللفظي1

السیطرة.تحتعدم الكفاءة بغرض إبقائها ب

لتملكياشدیدة والسلوك الغیرة الالاجتماعي._العزلة التي تفصل المرأة عن محیطها 2

،لمراقبة سلوك المرأة و اتهامها  بعدم الإخلاص بشكل مكتمل.

التعذیب.أو بالاعتداء_التهدید اللفظي 3

_التهدید المتكرر بالهجر أو الطلاق.4

)2(.هاتدمیر أوالشخصیةممتلكات ال_تخریب 6

رجاء مكي، "إشكالیة العنف و العنف المشرع و العنف المدان"، بیروت، لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة للدرسات و      -1

.91ص،2008النشر و التوزیع، 

أمل محمد سید محمود الدورة , زینب دوونیة ,2007, ص  22 -
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:الاقتصاديالعنف المادي أو -4-4-4

وذلك یحرمانها من للمرأة,و یقصد به استغلال الرجل المعتدي للموارد الاقتصادیة 

أو سرقة ،البیتو عدم إعطائها مصروف ،إرثهافي و التحكم ،و من الغذاء،راتبها

)1ممتلكاتها كالذهب و الأموال.(

الصحي:العنف -4-4-5

من حقها المرأةیتمثل هذا النوع من العنف في عدم توفیر الحاجات الصحیة , و حرمان 

في الرعایة الطبیة , و من مظاهره أیضا تجویع المرأة و منع الطعام عنها , و عدم تزویدها 

)2بالملابس و أدوات النظافة (

لأسباب المؤدیة إلى العنف ضد المرأة:                            ا-4-5

الأم أو : و ذلك بسب ممارسة الأب للعنف على نشأة الفرد في أسرة یسودها العنف-1

یتعلمون ممارسة العنف.     فشون في أسرة یسودها العنف یالابن أو الأطفال الذین یع

ل من ة التي تجعل من الرجل أفض: قد تلعب الثقافة دورا في الإساءة المرأة فالثقافالثقافة-2

المرأة و تمنحه الحق في السلطة هي ثقافة تؤید وتشجع ممارسة العنف ضدها وكذلك قد 

مي.     في المستوى التعلیةتفوقومكون المرأة متمیزة في عملها تحینمایستعمل الرجل العنف

زوجته جفقد یرى الزو العنیفین لدیهم غیرة و شك في زوجاتهم : إن الأزواج الغیرة و الشك-3

تتحدث إلى شخص ما فیعتقد أن بینهما علاقة.                                                                      

-مجلة الأدب العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة, جامعة بوبكر بلقاید, تلمسان, العدد 13, دیسمبر, ص1,127
-نفس الموجع , ص2.127
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.ل القوة البدنیةفرض الهیمنة و السیطرة و استغلا-4

اما في حدوث العنف خاصة عند الزوج مثل ضغط العمل أو : تلعب دورا هغوطاتالض-5

أو البطالة حیث توجد معدلات مرتفعة من العنف نلزوجیايضار تالضغط الناجم عن عدم 

في الأسر التي یعمل الزوج فیها براتب قلیل أو یكون عاطلا عن العمل.              

ات ز الافتقار لمهارات الاتصال وحل المشكلات و التعامل مع  الخلافات والصراع-6

عدم الإصغاء أو القدرة على حل المشاكل فقد یصل الزوج للانسحاب من الموقف أو 

التعامل مع المشكلات و الصراعات باستخدام العنف.                                

ي فنف هو السبیل الوحید لحل مشكلاته و خاصة إذا قد مر بتجربة اعتقاد الزوج أن الع-7

محیط عائلته تأكد له من خلالها أن العنف هو الحل .                              

العنف و خاصة إذا ما كان طریقسلوكبإلاعدم قدرة الزوج على التعبیر عن مشاعر -8

ارة و كانت زوجته كثیرة الكلام.                                      ثسهل الاست

أن هناك علاقة موجبة كانفروسترس : حیث كشفت دراسة تعاطي المخدرات أو الكحول-9

معدل التعاطي عن ثلاث مرات كان لكحول و عنف الزوج ضد زوجته و إذا زاد ابین تعاطي 

)1معاملة الزوجة (ذلك عاملا في إساءة

و كیفیة علاجه ",دار الدجلة , طبعة 1,  2006 ص 1.76-56 أثاره محمود بنات ,"العنف ضد المرأة أسبابه سهلة -
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أن ظاهرة العنف ظاهرة خطیرة ومعقدة ،خاصة العنف العرض السابقخلال لنانتبی

كلها جسمیا،لفظیا،وتجتمعضد المرأة التي تحمل في صبغة المأساة والمعاناة،  سواء نفسیا، 

نف ولا ننسى الععقدة نفسیة تعیقها من مواجهة العالم الخارجي،في ذاتیة المرأة لتسبب 

الجنسي الذي أصبح ممارسا في كل مكان و زمان (البیت، الشارع،المدرسة،مكان العمل 

.الاجتماعيفي التوازن اختلالؤدي إلى یخاصة من طرف أرباب العمل)،فهو لوحده 
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:تجلیات العنف في الخطاب الروائيالثاني:المبحث 

الخطاب الروائي:-1

من خلالها على قضایا معرفیة ،الخطاب هو مجموعة من الأفكار التي إشتغل أصحابها 

و یتبین القارئ من متابعة تلك ،ـلا تستجیب لتوجیهات المعاصرة في تحلیل الخطابات 

القضایا المعرفیة و البحوث المدرجة تحاول تحقیق الشروط المذكورة أنثا من ذلك مثلا : 

تداولي و تجلي الروایة المعرفیة للبحوث التي قارب فیها أصحابها الجانب المعرفي و ال

القضاء الذي أحتله التأویل في التحلیل هذین الجانبین ما یعني أن أغلب البحوث المدرجة 

استقلت أطروحتها من العلوم المعرفیة الحدیثة و ذلك من أجل إبراز التأویل في كشف 

اشتغال الأنساق ، كما یتلمس القارئ أیضا نوعا من الانسجام بین الدراسات و البحوث 

و التواصل ،الدراسات بالغة الأجنبیة مما یعكس التكامل المعرفي من الجهة المترجمة و

أن یحدث بین الباحثین في توجیه ،الذي یسعى مخبر تحلیل الخطاب من خلال محلته 

عون التحول المعرفیة من جهة ، و من جهة أخرى و ذلك من خلال بانشغالاتهم و جعلهم یتا

و الإسهام ،الشمولیة و التعاون على خلق معرفة مشتركة التوجه المشترك بغیة تحقیق الرؤیة 

في الفعل الثقافي الكوني بكل جدارة ، على الرغم أن تحلیل الخطاب في الثقافة العربیة الیوم 

لمختلف مجلاته في المتسرعةمازال یبحث عن الطریق التي یتم بها استیعاب التطورات 

التأصیل و ذلك بالرجوع إلى التراث لاكتشافالوقت الذي یحاول فیه أن یشغلوا في قضایا 
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ما ارتكزت التماثل، أو تختلف على الأسس التي یقوم علیها الخطاب عند الغرب. على الرغم 

من ذلك فانه لا بد من الإقرار أن الانفتاح الحاصل على المعارف المختلفة التطورات التي 

یعیش حالة من الارتباك أمام التحول ارتبطت بالعلوم التي استندت إلیه یجعل الباحث العربي

من هنا یدعونا السریع لهذه المعارف و محاولة تمثل خلفیاتها استثمار آلیاتها المنهجیة،

الأمل في تنوین طرق استحضار مختلف النظریات الأصلیة و آلیاتها الإجرائیة، فتشیر بهذا 

جاءت به تلك النظریات من المعنى جدلا بین تاریخ نظریات تحلیل الخطاب، و التسلح مما 

معارف جدیدة ،و ما صاغته من أدوات منهجیة قصد الكشف عن معاني الخطاب.

فتحلیل الخطاب مجالا معرفي جدید یبني خطابه المعرفي على شبكة واسعة من 

لكإنها ذالطرح و التوظیف المفاهیم لكنها لیست مفاهیم جدیدة، بل قدیمة خاضعة لإعادة.

تخص من جدید بعنفوان مستعاد. فتجد أن مفاهیم تحلیل الخطاب متحفزة و قدیم و قد

مشرعة على مدارات واسعة جدا، یصعب معها استقصاء حدود المجال المعرفي الدالة علیه،

لكن المفارقة هي أن تحلیل الخطاب یبدو أحیانا أوسع مدى على مفاهیمه لأن مجال 

دة و الجزئیة بل هو مجال المعرفة التي تدرسالخطاب لیس مجال المعرفة النصیة المحدو 

علیه.قولیهالإنسان باعتباره ظاهرة 

لقد ألف الناقد العربي "سعید یقطین" جملة من الكتب ،فالكاتب الذي هو قید الدراسة 

تحلیل الخطاب الروائي الزمن ،و السرد ،و التبشیر الذي یعالج الناقد العدید من القضایا، 

عید یقطین" لهذا الكتاب خلفها جملة من الأهداف، فهدفه الاسمي تطویر المثنى فالدراسة "س
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،أو المجال السردي دون غیره من السردیانالسردي، فانشغاله انصب على مجال السرد و 

الوجوه الإبداعیة دون الأخرى قدیما و حدیثا، فهو یستفید مما أنجز في الغرب، فحاول 

ائي العربي، فكما یدل علیه عنوانه لیس الروایة بل الخطاب، الدراسة التحلیل الخطاب الرو 

في الروایة فانشغالاتها انتقلت إلي الحكایةفهذا الأخیر لیس سوى طریقة التي تقدم بها المادة 

السرد العربي القدیم ،عالمه و شعبیته بهدف تطویر منهجیة في تحلیل الروایة العربیة و 

ة لا تقوم على دیوان واحد و هو الشعر فقط ،و لكن تقوم على السرد لإبراز أن الثقافة العربی

.1السرد أیضا فهو یطرق كل باب معرفي یوصل إلى التطویر الفكر العربي ( (

و لواحد ،بل ما یتغیر هو الخطاب في محاولة كتابتها و نظمها، الحكایةقد تكون المادة 

و أعطینا مجموعة من الكتاب الروائیین مادة قابلة لان تحكي و حددنا لهم سلف شخصیاتها

وزمانها و قضائها فوجدناهم یقدمون لنا خطابات مختلفة باختلاف أحداثها المركزیة

طاب یعالجونها هي واحدة، و هذا ما یجعل الخاتجاهاتهم و مواقفهم و إن كانت القصة التي

موضوع التحلیل.

الروس إلى إن حققت نظریات السرد تطورا عائلا تعددت المقاربات و الشكلانیین منذ 

، تسلك من خلال تحلینا هنا مسلكا مرامیهالاتجاهات، و لكل منها جذور معرفیة و خلفیته و 

البنیویة، كما تجسدت من خلال الاتجاه البویطقي الذي یعمل السرديواحدا، تنطلق من 

.7، ص1997، 3المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طسعید یقطین، "تحلیل الخطاب الروائي"، -1
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الباحثون على تطویره و بلورته بشكل دائم و مستمر، حاولنا تكوین تصور متكامل نسیر فیه 

بین عمل البویطقي و هو یبحث على الكلیات التجریدیة، و الناقد هو الذي یتفق مزواجین

3ن خلال تحلیلینا للخطاب الروائي ، و قدم إلى من خلال تجربة محددة مو یبلورهاكلیاته 

مكونات: "الزمن، الصیغة، الرؤیة السردیة"، إنها المكونات المركزیة التي یقوم علیها 

الخطاب، الراوي و المروي أي توقفت عند حدود ما یعرف بالمظهر النحوي أو البنیوي و هذا 

النص الروائي.إجراء أساسي یفرضه علینا التحلیل السردي في انفتاح 

رؤیة سردیة) فتعد و یتناول "یقطین" في دراسته مكونات الروائي من (صیغة، زمن، 

المكونات المركزیة التي یقوم دراسات تطبیقیة في الراویات: مثل فیعمد فیه الوقائع الغربیة 

ائي جیبي)، أنت منذ الیوم (تیسیر سیول)، الزمن حیدر ، الزینة بركات ، جمال الغطأیملي(

البنیویة من خلال اتجاه السردي) ، فیعرض الناقد منذ البدایة منهجه الذي اتبعه و 1(

البویطقي ، و بهذا تكون الدراسة في كتاب تحلیل الخطاب الروائي محكومة بضوابط المنهج 

البنیوي السردي ، فهو ینطلق من تقدیم موسع یستعرض فیه أراء النقاد في السرد بدأ من 

ردي الغربي ، كما یقف عند أهم تعریفات الخطاب من جهة نظر الدراسات الموروث الس

)ـ2السیاسیة (

الجانب المعرفي للمفهوم مر بمرحلتین قبل أن یرى أنحینمفهوم الخطاب الروائي : 1-1

یتخذ و ضعه النهائي كمصطلح متداول ـ

.14-13المرجع نفسه، ص-1

.15المرجع نفسه، ص-2
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الأدب ي الدراسات میل إلى الدراسة الكلاسیكیة التي كانت توظف مصطلحات ی1المرحلة

، تطور بعد ذلك المصطلح إلى صورة أكثر تحدیدا و ضبطا مع 19النقدیة خلال القرن 

ظهور الشكلانیة الروس التي جاءت بمصطلح الأدبیة ،الذي یعني المجال الأدبي بأنه بحث 

" لیس الأدب إنما الأدبیة جاكسونیجعل نصا ما نصا أدبیا ، موضوع العلم الأدبي كما یرى "

)ـ1(

و الأدبیة في هذا المنظور تشترط مجموعة من الضوابط التركیبیة التي تسمى دراسة

البحث من خلال الموضوعات الأدبیةّ .

یرى یقطین أن إسهامات الدرس اللساني كانت حاسمة في ألمفهوميو بعد هذا التحول 

إعطاء بعد معرفي إجرائي جدید في الحوار النقدي الأدبي، و قد تجلى ذلك من خلال 

)، 2استثمار الدرس اللساني الذي یتجاوز مستوى الجملة إلى الدرس أوسع وهو الخطاب (

یمكن من خلالها معاینة بنیة بأنه ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل تكون جملة منغلقة 

السلسلة من العناصر ، بواسطة المنهجیة التوزیعیة و بشكل یجعلنا نظل في مجال لساني 

)، و بهذا التحول انفتح مجال الدراسة إلى مقربة جدیدة تمنح إمكانیة ضبط و 3محض (

یكون مجال الخطاب تحدید خصائص أشكال المعرفیة المختلفة یمیز بتعدد الخطابات و 

.15ع نفسه"،صجالمر -1

.17المرجع نفسه، ص-2

.17المرجع نفسه، ص-3
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الأدبي محور لمقدمات نظریة حاول من خلالها أصحابها تحدید مكونات هذا الخطاب إبتداءا 

).تنفستأیمیلمن(

) / یستخلص یقطین ملاحظتین أساسیتین بشأن الخطاب ، حین ماجینو، برافستیه(

تحلیلها ، مما لتعدد دلالات الخطاب خاضعة بالأساس لتعدد الاتجاهات و مجالات و یشیر

أدى إلى تدخل التعریفات أو تقطیعها  أو إكمال بعضها البعض ، و هذه الملاحظة تستدعي 

).1بالضرورة الانتباه أثناء التحلیل إلى أن أي مجال نت المجلات السابقة تدرج الدراسة(

فهذا الجذر المنهجي وصارمة في مواجهة القضایا المعرفیة یعكس جنسا نقدیا ممیزا

والوعي التام.

الانطلاق من المعطیات الواضحة والسالمة في أي ممارسة نقدیة ،فیقف عند مفهوم 

(الذي یقدمه في تجلي الخطابي من خلال توالي أحداث مترابطة ) تحكمها علاقات ألحكي

).2مترابطة (

تحلیل الخطاب الروائي العربي "ألحكي والسرد":-1-2

تعرف التحلیلات العربیة بالعدید من المصطلحات المعاصرة الكثیرة من غلط و غموض 

، و لعل مفهوم یستوقفنا أولا و قبل الحدیث عن القصة و الخطاب هو مفهوم ألحكي یتحدد 

.26المرجع نفسه، ص-1

.27المرجع نفسه، ص-2
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بالنسبة لي تجلي الخطاب و یوظف اللغة أو غیرها و یشكل هذا التجلي الخطابي من متوالي 

علاقات متداخلة بین مختلف مكوناتها و عناصرها ، بأن ألحكي أحداث مترابطة تحكمها

بهذا التحدید متعدد الوسائط التي عبرها یتجلى كخطاب أمام متلقیه ، تفترض على غرار ما 

أنه یمكن بواسطة اللغة أو الحركة أو الصورة منفردة أو مجتمعة بحسب باریسذهب إلیه 

ا مباشرة عبر الشخصیات و هي تقوم نوعیة الخطاب الحكائي ، أن الأحداث تصلن

بتشخیصي ألحكي ، قد نجد السرد في مسرحة و العرض في الروایة ، لكن الطابع المهیمن 

في الروایة هو السرد و في المسرحیة هو العرض ، إننا نستعمل الصیغة للتمییز بین 

عاما والسرد الخطابات الحكایة وبحسب الطابع المهیمن ،وأتباعا لهذا التحدید یصبح ألحكي

خاصا،ولذلك نجد أمام تمیز من قبل الخطاب الدرامي والخطاب السردي ، ضمن الأول ، 

یكتب إدخال المسرحیة و الخطابات المجاورة ، و ضمن الثاني ندخل الروایة و الحكایة 

الشعبیة و القصة و السیرة بتوظیف الصیغة معیارا للخطابات الحكایة ، نجد الاختصاص 

السردیة أي الخطاب السردي مشتق الذي من الصیغة نفسها ، و یصبح هو الذي یهتم ب

السردیان ، أما الأخر الذي یهتم بالدرامي أو المسرحي فهو علم المسرح .

ویمیز یتناول "كورس" مفهوم ألحكي والسرد من خلال جذورهما الدلالیة بعیناته تاریخیا،

"ابات الحكایة وبین تصور "دال ریكولجنیت"الذي میز بین الخطجیراردبین التصور "

الذي یتخذ له كمعیار ،والموضوع أي الشكل التعبیري ولیس الصیغة الخطاب ألتوسیعي

اللفظي كما نجده عند "جنیت ".
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كلم،من الصیغة باعتبارها وضعیة المتألحكيإن الدال ریكول لا ینطلق في تحدید سردیة 

حداث هو تحدید عام عكس ما نرى عند"جنیت" ولكن من تعریف "أرسطو"في تحریك الأ

جنیت"،بانطلاقة من القصة كعنصر حكائي د ،یعمل" كولرس"على مناقشة تصور "جیرار 

ن شامل من خلال تمیزه بین المحاكاة والمحكي ینتهي إلى محاولة التوسیع موضوع السردیا

ز بین القصة ،وهذا انطلاقا من التمییالحكایةأي صیغتین نجدهما في كل الخطابات 

لخطاب).ا-والخطاب،ویمكن الوصول إلى هذا الشكل بطابع ألتوسیعي(ألحكي_القصة

نجد أن الخطابات السردیة التي تتوفر المعاییر أعلاه عدیدة (القصة ،الحكایة 

الشعبیة،السیر الذاتیة)، إن كان الهدف من الممارسة العلمیة هو تحقیق التعمیم ، فإن ذلك لا 

السرديقه إلا عن طریق التخصیص و یمكن القول أن التخصیص الذي أنطلق (یمكن تحقی

الخطاب الروایة ) ثم بعد ذلك ألحكي وفق هذا الشكل :

سردي الخطاب الروایةسردي الخطاب السرديسردي الخطاب الحكائي

القصة _الخطاب _ النص :-1-3

دیسمبرتنقل هذه الخطاطة إلى علاقة القصة بالخطاب ، و هذا العمل الذي قام به "فلا 

الشعبیة و صار علیه السمیوطقیون و هم یبحثون الحكایة" و هو یبحث في الوظائف یروب

عن العوامل و الوظائف و ما شابه ذلك من العناصر المتصلة بمادة ألحكي ، القصة ، لذلك 

بعید في إقامة نماذج لبنایات كحائیة ثانیة قابلة للتعمیم و في هذا نجدهم نجحوا إلى حد
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الإطار یمكننا الوصول إلى درجة قصوى من الصوریة ،مثلا عند الكثیر من الباحثین مثل : 

"بریمون و غریماس" ، لكن هذه الضروریة ممكنة في التصویر في انشغال في تحقیقها ثم 

المنتهیة ،و غیر المعادة إنتاجهم بشكل مختلف جذریا على النصوص المكتملة في تحقیقها و

قواعد إثبات الواردة جدا مثل:

الحكایة الشعبیة و الأساطیر و غیرها من النصوص السردیة القدیمة التي انشغل علیها 

أغلب المشیر إلیه،   لكن التركیب النحوي للخطاب من الصعوبة لمكان الوصول فیه إلى 

وریة ،لإقامة نماذج لأن قواعد الخرق فیه ثابتة ،و لهذا نجد أیضا أغلب هذه الدرجة من الص

المنشغلین على الخطاب الروائي كمظهر نحوي كما رأینا التحدید مع " تدروف" لا یحتوي في 

، لاحتمال قواعد الثبات و في حالة غیابها السردیین 19الأغلب إلا في النصوص القرن 

امة، لكنها لا تصل إلى أقصى درجة من الصوریة ،ومن ینجحون في الوصول إلى نتائج ه

مكونات النحویة في الخطاب الروائي عدد لا یحصى من التصنیفات والمصطلحات تفسر 

ذلك بعوامل كثیرة من أهمها :اختلاف النصوص المنطلق منها من التحلیل ،لكن هذا لا 

،إلا أنه في نظري لا یزال یعني استبعاد الوصول إلى درجة عالیة من الصوریة أو التجرید 

من قضایا أكبر مما تعمل جاهدة للإجابة علیه بخطوات السرديبعیدا ، لأن ما هو على 

صارمة وهادئة،فنحن الآن أمام التصورات صارمة وذائلة، كلها جادة في التحلیل والتحدید 

ب الخطاب الروائي،وتوسیع النصوص المشتغل علیها لتحقیق نتائج أعم،فیتحدد الخطا
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الروائي من خلال مظهره التركیبي أو النحوي ، فتتمحور مكوناته (الزمن ، الصیغة ، الروایة 

أو الصوت ) .

:زمن في الخطاب-1-4

:الزمان_1-4-1

شیر العدید من الاهتمامات في مجالات معرفیة متعددة ، فمقولة الزمن متعددة ت

یناولها و بهذا لنا مظهرین:المجلات ، و یعطیها كل مجال دلالة خاصة و 

طاب الثاني :تحلیل الزمن من خلال الخ2في علاقة التحلیل زمن الفعل في اللغة ،و الأول:1

أو النص ، الخطاب مرتبط بمجال التحلیل اللساني و أهم الإشكالات التي یشیر تحلیل 

الزمن :

من لیأت لنا بعد ذلك : شكل التعامل اللسانیات مع مقولة الز یات و الزمنانسالل:1-4-2

توضیح تعاطي محللي الخطاب الروائي مع مقولة الزمن، فتقول "الزمن المثنى بها النحو 

التقلیدي، كما لا ننسى البحث اللساني الذي طرحها من منظور جدید، فقد قسم النحویون 

رى القدماء الزمن إلى الماضي، الحاضر، المستقبل، لكن الباحث اللساني (جون لا ینس)" ی

)1هذا التقسیم غیر دقیق فالزمن لا یوجد في كل اللغات. (

.61المرجع نفسه، ص-1
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الروائیون الجدد و الزمن ::1-4-3

تطرح فیها كیف سهم ثلاثة روائیین جدد، حدد الزمن من خلال كتاباتهم النظریة من 

بینهم (ریكاردو، روب غربیه، میشیل بوتور، جان ریكاردو) تمییز في كتاب (قضایا الروایة 

الجدیدة) بین الزمن السرد و زمن القصة بینما غربیه، فرأیته الجدیدة للزمن، تذكر أي تماثل 

الزمن الواقعي، و لیس زمن إلا زمن الخطاب، أما "بوتور" فتقسیمه زمن الروایة إلى زمن 

الكتابة ومن المغامرة، زمن الكاتب، و كثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على المغامرة بواسطة 

).1لكاتب(زمن  ا

:لسانیات الخطاب و الزمان:1-4-4

فیما تستعرض العدید من تصور الباحثین لمقولة الزمن في الخطاب السردي الروائي، 

ضمنه أبسط أرائهم و كیفیة تطبیقهم هذا التصور على أعمال بعینه، فإذا كانت اللسانیات 

بته فالأمر حین یتعلق بمختلف مذاهبها و طیاراتها، تقر بأهمیة تحلیل الزمن و صعو 

بمواجهة تحلیل الخطاب كمقولة الزمن، یزداد إشكالا و تعقیدا فتجد على سبیل المثال (هارلد 

فلینریش) انطلق من اللسانیات محاولا إقامة وضعیة الزمن النص من فریضة مفادها توزیع 

)2الأشكال الزمنیة لأي نص من النصوص(

.69-61المرجع نفسھ، ص-1

.82-69المرجع نفسھ، ص-2
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لة حول تحلیل زمن الخطاب من خلال التضمین أو فهو یعمل على إقامة نظریة متكام

ویة التسلسل أو التناوب، عندما تحدث "تدورف "عن الزمن یقر بإمكانیة تحلیل الزمن من زا

أخرى نحویة من خلال الخطاب...

ي ظ، فه: و یقصد به المسافة بین تمثیل الزمن في الفعل مع راهینیة إنجاز التلفزمن الخطاب

ن مقولة لسانیة تعني لحظة التكلم، فهو تحدث عن الزمن كمظهر من مظاهر الإخبار ینتج م

حث إمكانیة الانتقال من الخطاب إلى القصة، فالزمن بدأ یحض باهتمام الباحثین ، فكل با

من واجهة نظر خاصة فنلاحظ اختلاف الآراء أنصار بها مع قضیة ینظر أو یتعارف الزمن 

الزمن.    

ي في الزمن بین الخطاب التاریخي و الخطاب الروائي، في تحلیلنا للزمن الخطاب الروائ

"الزیني بركات" وقفنا عند خصوصیات الخطاب الروائي، فانطلاقا من مجموعة المقترحات 

بدراسة الزمن السردي و ظهور مظهرین هما: زمن القصة والنظریة و الإجراءات المتصلة

.زمن الخطاب

فقبل أن یحلل الروایة انطلاق أولا من تحلیل زمن القصة و زمن الخطاب على مستوى 

)، ثم تناول زمن الخطاب على مستوى ثان 1شامل أي من خلال ما یسمى بالتحلیل الكلي(

ت العشر التي قسمنا إلیها خطاب الروایة في جزئي من خلال تحلیل كل وحدة من الوحدا

"الزیني بركات"، و هذا الإجراء تطبیقي یعد بنظرنا تجاوزات لتصورات الجاهزة عن الزمن 

.89المرجع نفسه، ص-1
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الروائي و التي عادة ما نجد أن النقاد طبقوها في مقارباتهم النقدیة، حیث یتم إسقاط النموذج 

لیله لروایة على التقسیم الزمن مباشرة على مكونات النص، فقد اعتمد الناقد في تح

المفصولات الزمنیة الكبرى، یمكن تحدید عناصر القصة الزمنیة على مستویین داخلي 

وخارجي، دراسة راهنة الخطاب، كما یطلق علیه جنیت "ألحكي الأول " بحیث  تقدم لنا هذه 

الإشارات زمانیة تاریخیة: السنوات، الشهور، الأیام، الفصول.

مساحة كل الروایة، فتعدو الوحدات السردیة التي یقسم إلیها الخطاب عشرة فهي تعطي

بدایة، الهزیمة، الاعتقال، التابعیین، الخطبة، الزیني حاكما، زكیا نائبا، الإعدام، اللقاء ثم 

)1تواصل الصیرورة عبر وحدتي لحرب و الهزیمة، لتنهي بالزیني محتسبا جدیدا (

:العنف كتیمة روائیة-2

اهتماما واضحا بالعنف ،فتعددت الكتابات الإنسانیةالآدابعرف الأدب الجزائري كبقیة 

،فراح الأدباء وتنوعت الرؤیة الفنیة ،وكان المحور الأساسي لهذه الكتابات هو الواقع المرجعي

یحاكون الواقع بكل ما فیه من العناصر "باعتبار الكتابة حریة،فإنه لیست سوى لحظة ،لكن 

اللحظة من بین أوضح لحظات التاریخ"،ما دام التاریخ قبل كل شيء اختیار ،لأن هذه

كون ة تصدر من إشارة دلالیة للكاتب ،فإنها تلامس التاریخ أكثر عن أي عنصر أخر مبالكتا

)2(للأدب،وقد انتقت الغالبیة منها الإرهاب موضوعا لها نتأثرین بالمأساة الوطنیة.

.90المرجع نفسه، ص-1

.40، ص1985، 2رولان بارت، "الدرجة الصفر للكتابة" ، ت محمد برادة، الشركة المغربیة ، الرباط، ط-2
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م ریة "أحلامن بین الروائیین الذین اتخذوا العنف التزاما ملقى على عاتقهم الروائیة الجزائ

یلة بثلاثیته الحریق،الدار الكبیرة،النول" و"فض"دیبذاكرة الجسد" و"محمد "مستغانم في 

رشید "الفاروق في تاء الخجل "و "اكتشاف الشهوة" ،و"وسیني الأعرج في سیدة المقام"،وكذلك 

رة في تیمیمون"...إلخ .بوجد

اتخذوا من الإرهاب لبا لموضوعاتهم للتعبیر الغیر المباشر لصوت الموت ،فنجد أن 

العنف تستطیع بالفعل أن تقدم مرحلة جدیدة من إمكانیة إنجاز مدخل مغایر لقراءة كیتیمة 

لحدیثة عن ة الجزائریة الحدیثة من جهة والبحث في بنیة ونشأة الأجناس الأدبیة ابالكتا

).1الجزائریین من جهة أخرى(

:لعنف في الخطاب الروائيتجلي ا-3

حدى كل روایة إلى تحلیل مواضیع مختلفة ومتعددة، تخدم الحیاة الإنسانیة،فالعنف هي إ

هذه المواضیع الهامة التي تشغل بكل فرد في المجتمع .

ضا دراسة العنف باعتباره غر یظهر العنف جلیا في الروایة كعنصرین أساسیین، أولهما

ف یشكل مضمون الموضوع، یتنوع فیه العنف الفردي والجماعي،أما ثانیها فهو یتعلق بالعن

كأسلوب یكون الخطاب الروائي ،الذي یتمیز بالصورة أدبیة مختلفة ،وأحداث وشخصیات 

...إلخ ،مما یجعل من هذه الكتابات عنفا الذي یحدده زمان ومكان معین.

.405، ص2007، 1الاختلاف، الجزائر، طحسین خمري، "نظریة النص"، منشورات -1
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ثالوث ت فترة العنیفة صداها على الإبداعات الروائیة، فتطرقت للعنف انطلاقا من الترك

.)المحرم (السیاسة، الدین، الجنس

ن إلى عنف الكتابة تلك الكتابة التي تنقل العنف كما یقع في المجتمع أو في تاریخ معی

الأدب وقولها فیه إطار زماني ومكاني محدد.

السرد:-3-1

لیست بأفعالعتبر العمل السردي جزء من الحیاة، یحوي حكایة شخصیات متعددة تقوم ی

ثیر لكلمة السرد في العربیة یجدها تطلق على الكالمتأمل، و المعیشيمستحیلة في الواقع 

من الأشیاء، التي تتعلق بما یقوم به الإنسان من الكلام، و صوم، و غیرهما.

السرد لغة:-3-1-1

ن العرب :سود، السرد في اللغة: تقدمة شيء إلى الشيء تأتي به متسقا بعضه جاء في لسا

في اثر بعض متتابعا، سرد الحدیث و نحوه یسرده سردا إذا تابعه، و فلان یسرد الحدیث 

سردا إذا كان جید السیاق له، و في صفة كلامه، صلى االله علیه و سلم، لم یكن یسرد 

ه، و تسرد القران: تابع قراءته حد منه. المتتابع، و تسرد الحدیث سردا أي یتابعه یستعجل فی

)1فلان الصوم إذا ولاه و تابعه..."(

یكون السرد إذن كل فعل یتسم بالتتابع و المولاة، أو هو روایة الحدیث منظم الأجزاء، یأتي 

المتلاقي، في نسق محام النسج، مترابط المكونات بحیث یشد كل منها الأخر شذا یثیر انتباه 

.165، باب سرج ، ص1ابن منظور،. لسان العرب،سرد"،  دار صادر، بیروت، لینان، ط-1



العنف و الروایةالأول الفصل 

[40]

و ینصب اهتمام التعریف اللغوي للسرد المبني السردي، أكثر من مادته، في حین یهتم 

التعریف الاصطلاحي  بالاثنین معا.

:السرد اصطلاحا-3-1-2

یشمل مجمل الخطابات الأدبیة و الغیر أدبیة و له صیغ متنوعة،  إذا یمكن أن یصدر 

غیرها لما یتسم بالانفتاح انه فعل لا حدود له و هو شفهیا أو كتابیا أو عن طریق الصور، و 

في الأدب "نقل الحادثة من صورتها الذهبیة إلى صورة لغویة سواء كانت شعرا أو نثرا، و 

)1لیس هناك من تحدید لعملیة السرد هذه لان القاص یعتمد مقدرته الفنیة في طریقة سرده" (

لص من العناصر التشكیلة "فالإنسان و و یتحرك السرد عبر مجموعة من الآلیات تستخ

)2المكان و الزمان ثالوث یشكل الحیاة"(

و منها تكوّن السرد إضافة إلى الحدث و المكونات الأخرى.

الحدث-3-2"

غة:ل-3-2-1

جاء في كتاب "العین حدث: یقال صار فلان أحدوثة، أي كثروا فیه الأحادیث. و شاب 

، و الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة، و الأحدوثة: حدث، و شابة حدثة: فتیة في السین

280، ص2011، 1حاكم حبیب عزر الكریتي،  "السرد القصصي في الشعر الجاهلي"، دمشق/ ط1

عبد المعطي، نموذجا، عالم الكتب الحدیث، حنان محمد موسى حمودة، "الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر"، احمد -2

.113، ص2006، 1ط
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الحدیث نفسه، و الحدیث: الجدید من الأشیاء. و رجل حدث. كثیر الحدیث. و الحدثّ: 

)1الإبداء".(

أي لفظة الحدث تطلق على الشيء الجدید، و الوقائع و الأفعال و النوازل.

اصطلاحا:-3-2-2

ألوقعي، بحیث أن الكاتب له الحق في أن یحذف أو یختلف الحدث الروائي عن الحدث 

یضیف من خیاله الفني الواسع، من ذلك في الحدث الروائي، و الحدث هو "الانتقال من

)2حال إلى حال في غضون الروایة و القصة" (

و "مجموعة من الأفعال و الوقائع، مرتبة ترتبا سببا، تدور حول موضوع عام، و تصور 

ن أبعادها و هي تعمل عملا له معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصیة و تكشف ع

الشخصیات الأخرى، و هي المحور الأساسي الذي ترتبط به نما في عناصر القصة ارتباطا 

)3وثیقا" (

تلعب دورا كبیرا في الربط بین عناصر السرد و هي تعبر عن التغیر الذي إن الأحداث 

ى نهایته.یحصل على مستوي السرد من بدایته إل

.293،باب الحاد،  ص1، ج1، ط1الخلیل بن احمد الفرهیدي، "كتاب العین" م-1

، 2012، 1العربي الحدیث"، دار الصادق، عمان، طالأدبياحمد رحیم الخقاجي، "المصطلح السردي في النقد -2

.246-245ص

.472، ص2012، "بنیة الشخصیة و الحدث الروائي"، المجلة العربیة، جانفي نةالمحسترجبیل إبراهیم -3
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ر إذن الخطاب الروائي ینحو إلى استیعاب وتمثیل الجوانب الملتصقة بما نعیشه عبر تمری

محتوى الحیاة في مصفاة الذات "الأنا" ،ومن خلال وعي یجابه العالم وأسئلته ویصارع 

نایا ثالآخرین،ویستبطن قیما عن التحول والتبدل ،ومن هنا یكون الخطاب الروائي مندسا بین 

وحدود ومناطق لا تخضع بالضرورة للوضوح العلمي والقانوني والإیدیولوجي،إنه خطاب 

الیةغة مشكللاالشوارع الخلفیة ،وخطاب ردهات النفس المنسیة ،ومتلعثمات الذات المتكلمة ب

تسعى إلى الإمساك بما یرسم ملامح هویة منفلتة باستمرار.



[44]
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"تشرفت برحیلك" التجلي العنف في الروایةالثاني:الفصل 

لفیروز رشام
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عالم الروایةالأول: لمبحث ا

ي ت التإن هذه الروایة تعید مساءلة التاریخ الجزائري المعاصر ، لترصد التغیرات والتحولا

طرأت على بنیة المجتمع، من منظور اجتماعي وثقافي.                               

والتي تزامنت مع نشاط الحركات الإرهابیة المسلحة والفكر الدیني 90فمنذ بدایة 

سنوات ،وأیضا خلف خرابا 10المتطرف الذي كلف الجزائر ،وضع ملیون ضحیة خلال 

ذه اجتماعیا ،وثقافیا،واقتصادیا، لا یوصف ،كما أفسحوا الحدیث عن روایة "فیروز رشام ه

أت تي طر لتاریخ الجزائري المعاصر، لترصد التغیرات والتحولات الالروایة التي تعید مساءلة ا

على بنیة المجتمع،من منظور اجتماعي وثقافي. ".  

ساة تغوص الروائیة الأكادیمیة "في أول أعمالها لروایة "تشرفت برحیلك" في أعماق مأ

حیث لخصت المجتمع الجزائري مع الإرهاب في التسعینیات، بطلتها "فاطمة الزهراء"، 

معاناتها ومصیرها و أوجاع كل المجتمع في لحظة تحول مریب، انقلبت المعاییر والقیم.

وریة وبالنظر إلى عنوان الروایة فهي تحمل دلالات نفسیة في محتواها لتعبر عن حالة شع

دیة تها إلى طرح هذا العنوان فهي لیست روایة عامأساویة التي مرت بها بطلة الروایة دفع

وذلك ،واطف ،بل روایة تأثر قارئها وتشده بقوة في البدایة، لتنقله في رحلة إنسانیة مفعمة بالع

بسرد أحداث البطلة المعلمة التي تعرضت لأنواع القهر في فترة تفشى فیه الإرهاب في 

المجتمعات الجزائریة.                        
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ما یرمز له التاریخ في صیرورة التسعینات،تعید أحداث الروایة التي تنطلق في البدایة و 

المجتمع الجزائري ،وتقص الكاتبة في هذا العمل الإرهاصات الأولى لهذه المرحلة التي هزت 

لسان بطلتها"فاطمة الزهراء"،التي كانت تحضر بجد لشهادة البكالوریاكیان المجتمع على

،على وقع حلم الالتحاق بالجامعة والانطلاق إلى أفاق واعدة.                                                                     

یاة وسط الفرحة والبراءة ،تلوح بوادر تغییرات غریبة عن المجتمع ،تتجلى في أبسط الح

ي ة الذإلى مفاهیم ومنطلق الأشیاء،ومن منزل البطلة الروایالیومیة من ملبس وطریقة تعامل ،

ارع الشو یرمز للعائلة البسیطة والمكتفیة ذاتیا والمستقرة ،ویبدأ التحول الذي یظهر أیضا في

سنة ترك 24وأماكن العبادة ،والمدارس ،في تلك المدینة الصغیرة ،بدأ أخي فؤاد یتغیر وتقول:"

له ، سوى مراقبتي ، أنا وأختي جمیلة".             الدراسة بمحض إرادته ،ولا شغل

وهنا تبدأ مأساة البطلة "فاطمة الزهراء" بالتحاق شقیقیها (فؤاد ورشید) بالجماعة الإرهابیة 

یجلب العار للعائلة، ففرضوا علیها الحجاب،حیث أمرها ’،فكل شيء في نظرهم حرام 

). وأیضا:"قلت تحجبي ألا 1(38قائلا:"اذهبي وغطي شعرك قبل أن أقطع رأسك".ص

تفهمین؟ ألا تخافین من أحد؟.                        

خرج رشید وهو یسب ویشتم:"إیه، نعم، نعم، تحجبي واستري نفسك من الیوم لا الخروج 

).2(38بلا حجاب.ص

، ص1.38 -فیروز رشام، "تشرفت براحلیك"، ط2، عمان, دار فضاءات,2018

-المرجع نفسه، ص38- 2.76
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فبقیا عائقان أمام طموحاتها،التي كانت تسعى من أجل تحقیقها،فنجد أن "فاطمة 

الزهراء"كانت في ضغط رهیب وسط عائلتها ، على عكس أختها التي بقیت دائما صامتة 

رغم أنها تعیش قصة حب مع حبیبها ،لا أحد أحس على هذه العلاقة ،حتى صرحت بنفسها 

عن "فاطمة الزهراء" وكانت تحت وقع الصدمة ،حیث قالت لها أختها جمیلة:"أخبرینيلأختها

.52حبیبك ،وسأخبرك عن حبیبي".ص

اسمه "عزیز"وهو من منطقة برج منایل ،تعرفت علیه منذ ثلاث سنوات،وهوا بن خالة 

هدى ،وقریبا سیأتي صدیقتي هدى ،ابنة جارتنا ،وقد التقینا ذات عید الأضحى في بیت

.53لخطبتي .ص

.53ص!"لو یسمع فؤاد ورشید بأننا نعشق سیذبحنا كالدجاجوقالت جمیلة ضاحكة:

وقبلت به العائلة، لكن لسوء الحظ أو مشیئة القدر وخطب "جمیلة"و بالفعل جاء "عزیز"

جوم إرهابي الذي تعرضوا له، فاغتیل في تلك الحادثة، لتدخل في أن تفقد خطیبها في ه

سبات لفترة طویلة. لكن وتیرة الأحداث تتفاقم بسرعة ،وتنقل الأهوال والشائعات إلى الواقع 

الیومي ،الذي یصبح ویمسي على وقع أخبار الاغتیالات ،وأبشع الجرائم في دیكور سریالي 

الروائیة إعادة تلك الذكریات القاسیة إلى أذهان من ،فاقت بشاعته أفلام الرعب ،تواصل 

عایشوا تلك الفترة من خلال سیرة "فاطمة الزهراء"الحزینة التي تأخذ طول صفحات الروایة"

"أبعاد تراجیدیا ، بعد أن تبخرت أحلامها في الالتحاق بالجامعة أمام معارضة أخیها 244

یفرض أهواءه على كل من في البیت ."فؤاد"الذي التحق بالجماعة الإرهابیة ،وأصبح 



الفصل الثاني                                                        التجلي شعریة العنف في الروایة

[49]

نویة "فاطمة الزهراء" وهي في الثانویة تعیش قصة حب قصیرة مع حبیبها "طارق"، فكانت الثا

ة ثانویالملجأ الوحید لهما وقد لقبها ب:"زهرة الزهرات".فسعادتها وابتسامتها محصورة في ال

یا ة،ب"أما زلت متبرجة یا كلفقط، لأنها في بیتها هي معنفة لفظا من طرف أخویها، فتقول:

.72قلیلة الحیاء"ص

سل ...،تراالكلبة"أنظروا،ماذا تفعل . وكذلك:75ص؟ أنت، أینفاجرةعاهرة، یاوأیضا:"یا

.76صالرجال وتواعدهم؟

.34كما هي معنفة جسدیا، قالت:"ركلني برجله وضربني بقبضة یده".ص

و:"جریت نحو الباب لأغادر لكنه لحقني وشدني من شعري ،جرني من فناء الدار إلى 

، وبالإضافة إلى قصة حبها .،فهي تكتب 38لبیت وانهال باللكمات والركلات،صمدخل ا

تكتشف من طرف أخوھا فیقول لھا:"لھذه الدراسة التي تدرسین ،أعلم أنك الشعر بصفة سریة ،لكنها 

).3(33تعبثین لا أكثر،أنت ستجلبین لنا العار".ص

.34وهي یقول:"لم أفهم ما علاقة الشعر بالعار.ص

ویلتحق بالجامعة التيالبكالوریا لقد وقف الحظ مع "طارق" لیتمكن من الحصول على 

تتحطم أحلامها .و لواقع الرسوب ،لهي حلم محبوبته "زهرة الزهراء"،وترضخ هي 

بعدما رفض أخویها إعادة اجتیازها للامتحان البكالوریا ،قدمت طلب الشغل في إحدى 

طارق في الجامعة، وفاطمة معلمة، فكانت الرسائل .تحظى بالقبول ،وتبدأ العمللإبتدئیات،

-المرجع نفسھ,ص3.137-33
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لكن ي الوسیلة الوحیدة لمعرفة أخبار بعضهما البعض، وكانت سعاد هي المرسلة، و ه

،ویلقى الرفض من طرف عائلتها فكان رد طبهایخاولیأت تهما،فضحت قص

.97،ترید الزواج من رجل أحضرته من الشارع."صالجانحةأخوها:"

ث لهاوقال أیضا:"جئت یا ابن الكلب، یا قلیل الحیاء، لو كنت رجلا لخطبتها قبل أن تبع

.84برسائلك القذرة، أم حسبت بنات الناس لعبة بین یدیك."ص

فقد كانت قصة حبها بمثابة حلم جمیل عایشته لبرهة، واستفاقت منه ،لتلاحظ الواقع

المریر ،وتتضاعف مأساتها بعد تزویجها من رجل غریب أقرب إلى الوحش الآدمي 

ل راتبها من وظیفتها في (ناصر)،الذي استغل شبابها وصحتها ،ومالها ،فكان یأخذ ك

د ن ،بعالتعلیم،قالت:"انتظرت أن یعید دفتر الشیكات والمال ،لكن لم یفعل ،حسبته مجرد نسیا

لا یومین ذكرته بالأمر ،فانفجر في وجهي ،ماذا ستفعلین بالمال؟تشوبین في الشوارع .كمن

.137یملك من یتحكم فیها ،هذا ثمن أكلك وشربك،أم أنك تعیشین مجانا"ص

أربعون وكبرت مسؤولیات "فاطمة الزهراء" وتفاقمت ما بین أربعة أطفال في البیت،

تلمیذا في المدرسة ،كان العذاب الشدید ،لتعاني نفسیا ،فأصیب بمرض خبیث (سرطان 

عنها زوجها ، لیقع في أحضان امرأة أخرى تملك الثدي) فتخلى عنها المجتمع،كما تخلى

الصحة الجیدة وكل جمال الأنوثة.فقاموا باستئصال نهدها الذي یرمز للجمال الأنثویة .                                              
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وبین زوجها لیوصل القول:"أنت طالق وبعد خروجها من المستشفى حدث جدال عنیف بینها 

َ◌, وهي ترد :"تشرفت برحیلك"، فهو قد رسم  مسارا جدیدا لحیاة الجدیدة.                                                3ب َ"

فاطمة الزهراء واجهت المجتمع بالكتابة التي أعادت إلى الحیاة والحضارة ،فهي ترى أن 

معالجة أمراض النفسیة ،العقلیة ،والجسدیة ،فأول منطلق انطلقت منه الكتابة كالحب ووسیلة ل

،كتابة قصة حیاتها لتعید مراجعة نفسها، فكانت "كریمة" من مشجعات "فاطمة الزهراء"للكتابة 

،واقترحت علیها الانضمام إلى الجمعیة ،وأصرت على المشاركة في حملات التوعیة 

لم معها.    روایة "تشرفت برحیلك" مرافعة عن حقوق لتحریرها من الخوف ،وتحریر نساء العا

المرأة ،وتكریم  لتضحیاتها وصمودها في وسط المجتمع ألذكوري القمعي،استغل بعض أفراده 

لتفریغ عقدهم،وترصد كل التغیرات الاجتماعیة،والسلوكیة،والنفسیة التي حدثت في فترة 

لضحایا ،ومع ذلك فإن شخصیة العشریة السوداء،مما خلفه من آثار عمیقة في نفوس ا

"فاطمة الزهراء"التي تربت وسط عائلة محافظة تقدس الروابط الأسریة وتحترم العادات 

والتقالید والأعراف،ولم ترضخ للظروف،ولم تكن ضعیفة ومستسلمة ،بل كانت مقاومة على 

ا عن حبیبها طریقتها ،فاحترامها وحبها لوالدها جعلها تتقبل الوضع،والدلیل على هذا  بتخلیه

"طارق" أي التخلي عن مصدر سعادتها والذي عایشته معه فترة ،مسح لها الخوف والرعب 

الذي زرعاه أخویها ،لترمي نفسها في أحضان ،ناصر"الوحش ،المستغل لشبابها وأنوثتها،ولم 

خلاصھا من تهرب مع"طارق"رغم أنها كانت قادرة على ذلك،لكنها لم تفعل ذلك،رغم هو 
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ولم تخل الروایة من نماذج نساء قویات، فرضت أنفسھن رغم الصعاب على غرار المأساة. 

البطلة"سعاد".                             

الصادرة عن دار الفضاء الأردنیة صدى طیب في "تشرفت برحیلك"لقد لقیت روایةو

لمرأة ناة االأوساط النقدیة، وكانت الروایة حزینة ومفعمة بالمواقف الإنسانیة، في نقلها المعا

في عصیبة، استفحل فیها التطرف الدیني.                                          

ایة النه، وتتركارقلأخیر بحبیبها"طاتنهي الكاتبة أحداث الروایة بجعل بطلتها تلتقي في 

كانت لقائها به حقیقة أو حلم تتمني أن یتحقق.مفتوحة، إن
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المبحث الثاني: أشكال العنف مع تحلیل نماذج

الناس، و لیس معروفا في تلك الفترة،و لكن إن كلمة الإرهاب في الجزائر غیر متداولة بین 

منذ بدایة التسعینات بدأت شوائبه تظهر على أحضان المجتمع الجزائري فتقول: " كنت 

بدایة التسعینات، عندما بدأنا نسمع كلمة الإرهاب، دون أن نعرف معنى تلمیذة في الثانویة

ة أسرتها (أخوین فؤاد و ، و قد صورت البطلة في الروایة هذه الظاهرة داخل7محددا" ص

رشید)"بدأ أخي فؤاد یتغیر أربعة و عشرون عاما، ترك الدراسة بمحض إرادته قبل أن یكمل 

تعلیمه الأساسي، لا شغل له سوى مراقبة أنا و جمیلة، و إصدار الأوامر و ترصد حركاتنا".

.7"و أیضا شیئا ما بدأ یتغیر في هندامهما و تصرفاتهما" ص

قد مسها طیف الإرهاب، حیث یمارسون فلمجتمع أي من الجزء إلى الكل، لتنقل إلى ا

اب لإرھ، فبدأ التطرف وأصبح القتل جھادا ولیست جریمة ،وأصبح اإرهابیتهم داخل البیت،

عادلا،حتى غدوا حیث الساعة والعصر داخل المجتمع الجزائري، فكثرت الجرائم دینا 

اغتیال وجرحى ،فلا أحد أسلم منهم.والمجازر ،فكل یوم ملایین وآلاف موتى و 

بعد ما خرج ،فهكذا جسدت الروائیة ظاهرة الإرهاب بصورة واضحة في المجتمع الجزائر

منتصرا من الاستعمار الفرنسي لقي نفسه في أحضان العشریة الحمراء.
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: هو أحد أشكال العنف وهو كل فعل أذى و تعدي، و یكون التعدي العنف الجسدي

القوة العضلیة و بعض الظلم و الاضطهاد الموجه من شخص لشخص أخر باستعمال 

باستخدام القوة في المعاملة و العقاب الجسدي.

و من هنا فالعنف الجسدي هو استخدام القوة العضلیة وحدها أو مستعینا بوسیلة أخرى، 

یة كالسیوف و السكاكین...و هدفه إیذاء الآخر عن طریق الإصابة الجسمانیة عند الضح

فیسبب جروح، أو كسور أو حروق نتیجة الرفس أو الظلم و من أنواعه:

ني هي وسیلة یستخدمها المعنف للممارسة العنف بالرجل و یظهر ذلك في قولها: "ركلالركل:

.52"ركلني عدة مرات قبل أن تسحبني أمي من بین رجلیه" ص34برجله"ص

.75صي"" امسك الرسالة بید  و شعري بید أخرى و بدا یركلن

و سوءا ذلك بالید أو بالرجل أو بالسكین...و عادة ما یستعمل الضرب في الوجه أالضرب: 

الظهر أو البطن أو إحراق أماكن الجسم.

، 34"كیف تتجرأ على ضرب ابني في حضوري"ص، 34و تقول: ""ضربني بقبضه" ص

رتد طرفي "قبل أن ی، 38"لم یتوقف فؤاد من ضربي للحظة" ص، 34"ضربني بلا سبب" ص

،133"و بدأ یضربني بشكل عشوائي"ص ، 132إلي كان قد صفعني بما یملك من قوة" ص 
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"ضرب و ، 149"بسببهن ضربني ناصر عدة مرات" ص,133"یضربني في النهار"ص 

"ذهبت إلى العمل و أثار الضرب بادیة على ، 154ركل كما لو كنت عبدا أو دابة" ص

"مازلت طبلا ، 164سي على الجدار" ص"صفعني و بدأ یضرب رأ، 157وجهي" ص

"فأنا لم أتعجب حتى شبعت ,170یضرب علیه  ناصر حسب إیقاعات غضبیه" ص

.171الضرب من فؤاد" ص

و هي الناتجة عن اختلاف في الآراء و التفكیر، فتتأزم الحدیث بین شخصین أوالشجار: 

أكثر لیتواصلا إلى شجار و تقول:

.144"یومیا یوجد سبب للشجار" ص، 34"تشاجرنا مرار قبل هذا" ص

الشد و الرمي: 

" شدني من ، 52"شدني من شعري و رماني على الأرض" ص، 38شدني من شعري" ص"

"شدني من رأسي" ، 33"رماني فوق السریر ثم خرج" ص ، 58شعري و أسقطني أرضا" ص

.168"رماني على الأرض" ص ، 155ص

اللكم: 

"عض و ركل كما ، 58مني الوحش على وجهي" ص"لك، 38"انهار علي باللكمات" ص

.154كنت عبدا أو دابة" ص
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:الخنق و الكسر

.75"أسقطني على الأرض و بدا یخنقني، إذ كنت لا أكاد أتنفس عندما وصل أبي" ص

"عند الضربة الثالثة سمعت ، 153"امسكني من أسفل وجهي بید عنیفة، و هزني بقوة" ص 

"أن ، 164غمي علي للحظات و الدم یسیل من أنفي" صتكسر في و وجهي"، إنه أنفي، أ

انفي تكسر و انقسم إلى قسمین قبل أن یوضع لي جبس، كان وجهي قد انتفخ و ازرقت 

قصص زوجات قتلن فیها"لكن أخبار الجرائد التي، 165عیناي و تغیرت ملامحي" ص

.168على أزوجهن و كسرن و جرحن" ص

ما والقدم، لقد مارسه الإنسان ضد أخیه الإنسان عموما، إن العنف الجسدي هو الشائع منذ 

و أبین الرجل و المرأة بصفة خاصة و من آلیاته: الركل بالرجل، الضرب سواءا على الوجه 

عر الأطراف أو البطن أو الظهر، الشجار، الرمي بقوة على الأرض أو الجدار، الشد من الش

الموت، و الكسر (الأنف، الید، الرجل، أو من الثیاب، اللكم على الوجه، الخنق حتى 

الظهر...الخ) هي مختلفة لكنها تجتمع في عنصر واحد و هي المرأة، بكونها المعرضة 

الأولى لكل هذه الأصناف.

إذا نستنتج من هذا النوع أنه یؤدي بكل وضوح إلى التشویه الخلقي و الجسدي أو یغیر 

قدرتها من الخروج من البیت  و عدم انتمائها ملامح وجه المرأة، و حتما یؤدي هذا إلى عدم 

،مما یجعلها معزولة تماما. إلى العالم الخارجي
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الجنسي:االعنف 

را ك أثایعتبر أخطر أنواع العنف الذي تتعرض إلیه المرأة، بسبب أثاره النفسیة، رغم أنه یتر 

ثناء ممارسةظاهرة للعیان، و یعرف العنف الجنسي بأنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته أ

الجنس مع الزوجة، دون مراعاة لوضعها النفسي و الصحي، و من أشكال العنف الجنسي 

ها من الزوج اتجاه الزوجة، مثل تعنیف الزوجة جنسیا دون مراعاة رغبتخاصة ذلك المتجه 

الجنسیة و إجبارها على ممارسة الجنس، و استخدام طرائق و أسالیب خارجة عن قواعد 

) و من 24ق في عملیة الجنس و ذم أسلوبها الجنسي لإذلالها و تحقیره(الدین و الخل

أسالیبه:

قول: توهو إجبار المرأة على ممارسة الجنس معها دون إرادتها أو أخذ موافقتها الاغتصاب: 

.132" في السریر لا أزال على النفس الروتین ، یعریني ، یعتلیني ثم یغتصبني " ص 

دارني علي بثقلیه الذي راح یدخل و یخرج و ".142ذلك فهو وحش جنسي لا یشبع " ومع"

. لكن لا 175ر حتى الصباح" صخأنا لا جاءني طیف طارق و لا بحثت عنه، انقلب و ش

.131قبل و لا عناق فقط یدخل و یخرج لدقائق معدودات ثم ینبطح على ظهره یشخر" ص

الألم و الوجع:
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.128قترب أكثر، أطفأ النور عراني، أغلق فمي اغتالني" صغیر ملابسه، عاد ا"

. "تمهل، تمهل، لو تضمني أو تقبلني 133یضاجعني في اللیل باسم الحقوق الزوجیة" ص"

«142قلیلا ربما یخف الوجع" ص  یضاجعني كل اللیلة تقریبا و أنا مستسلمة له كجثة لا.

142حیاة فیها" ص

:وعدم الإحساس بلذة الجنسالفراغ

شعرت بالفراغ یملا صدري كأنما لا عظام و لا لحم منه، و بحاجة عارمة لأن یضمني "

. "لم یبحث 153. "كالعادة یدخل و یخرج بلا قبلة و لا ضمة و لا لمسة" ص152أحد" ص

، 191."و ما عدت أضیق الجنس معه"ص181یوما عن شعري أو نهدي أو خصري" ص

.193"و هو أیضا ما عاد یطلبني" ص

ب العذري هو حرام في العشریة السوداء، فبعدما عاشت البطلة قصة حب صادقة مع الح

وشید) حبیبها طارق و الذي أراد أن یجعلها شریكة حیاته، یتدخل بینهما إرهابیین (فؤاد و ر 

لاینهیان قصة حبهما بالفراق بعدما جاء لخطبتها، و یأتیانها بإرهابي شرس و وحش جنسي 

د كان معاشرته غیر قانونیة و لیست في الشریعة، لم یشعرها بمتعةیشبع حین وصفته، فق

الجنس بل أظهر صورة القرف و الوجع و الاغتصاب فلا یضمها و لا یقبلها، و لا یلعب 

بشعرها...الخ فكأنه غریب عنها.
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إذن نستنتج من هذا أن البطلة حرمت من حقوقها الزوجیة المشروعة و لم تسطع أن تدافع

ا لا تحب ناصر و لا تحس بشيء حیاله، أو ربما هي تخجل في ذلك، أو ربما عنها لأنه

أنها استسلمت لكل شيء لكون طارق هو كل شيء في حیاتها فقد حرمت منه لما الداعي 

إذن بالمطالبة بحقها في الجنس؟

:العنف اللفظي أو النفسي أو المعنوي

الهدف منه إلحاق الأذى المعنوي و ویصاغ هذا النوع في شكل إیذاء نفسي أو لفظي، و 

س، النفسي بالمرأة، و التسبب في معاناتها نفسیا و هو أخطر أنواع العنف لأنه غیر محسو 

)25ون(و لا یترك أثارا واضحة و بالتالي یصعب إثباته و الاعتراف بوجوده من الناحیة القان

follingstedوبناءا على ایفادات لعدد من النساء كن ضحایا للعنف الأسري، قام 

.وآخرون بوصف مجموعة من السلوكیات التي تعبر عن العنف المعنوي أو اللفظي 1990

أو النفسي و وضعها في فئات:

عدم مثل السخریة، التحرش اللفظي، إطلاق الألقاب التي یقصد بها شعار ب:الهجوم اللفظي

لكفاءة بفرض إبقائها تحت السیطرة.ا

قبة التي تفصل المرأة عن محیطها الاجتماعي، غیرة شدیدة و السلوك ألتملكي، مراالعزلة: 

سلوك المرأة و اتهامها بعدم الإخلاص بشكل مكتمل.
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التهدید اللفظي بالاعتداء و التعذیب.

التهدید المتكرر بالهجرة و الطلاق.

.الطلاقتخریب أو تدمیر ممتلكات و

و من أنواع العنف النفسي أو اللفظي هناك:

الخوف:

، "ربما كنت أنا هي الخائنة و 42أتنصت مع جمیلة و وجع الخوف قد شدني"ص"

، "بسرعة اجتاحني الخوف 55، "شدني ألم في بطني و رعشة أصابعي" ص42المتهورة"ص

لغ ألمي حد لا ، "شعرت بألم فضیع أسفل بطني و حست ألم الخوف و ب132و الخطر"ص

.153، "قطعت أحشائي من الخوف"ص140یحتمل" ص

:التوتر

، "من فرط توتري لم أحاول فهم ما 41من شهر ماي" ص2بلغ توتري ذروته في الأسبوع "

.85یحدث و قد تبین لي إحساس غریب" ص

الحزن و الوحدة:

،51، "أغرقت بدموعي وسط كتبي و كرارسي"ص40بالي مشغول و قلبي مكسور"ص"
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، "عسى الماء یذهب حزني و 52"ذات مساء و في خمرة حزني و وحدتي" ص

.141، "أخذوني و أنا مجهشة بالبكاء" ص81انكساري"ص

الأرق و التعب و الإحباط:

ما ، "لم أكن واعیة تماما بنفسي دائ41"فقدت التركیز، فعقلي یسرح و یمرح في المروج" ص

ة ." و وجدني في حال52كثیرة الآمال و الأحلامً صالتفكیر و الشرود و قلیلة الكلام و 

. "من فرط إرهابي و إحباط لم أستطع التفكیر في59غیبوبة وإن كنت مفتوحة العینین" ص

، " كل 76، "و فجأة توقفت عن الدفاع عن نفسي و فقدت وعي" ص60عرض عمي" ص

من ، "بقیت متعبة لأیام و وجهي بخیر كل78شيء متعب قلبي، عقلي، جسدي"ص

.97، یصبني القلق و الأرق كل اللیلة فهمت أن الموضوع یعنني" ص79یراني"ص 

:الارتعاش

، تسارعت إلى الصالون و قدماي 55تعثرت في ربط أزراري مئزري من رعشة أصابعي" ص

ترتجفان.

یمكن أن نقول أن هذا النوع مقدر و غیر ظاهر، یستطع الإنسان أن یعبر عنه عن طریق 

ر الدائم، الأرق و التعب و الإحباط و الارتعاش. ویقولون عموما أن الضرب الخوف، التوت

بكل أنواعه ركلا أو لكما یتركان أثارا على الجسم و لكن سرعان ما یشفي و یزول و لكن 

الألفاظ و الشتائم لا یمكن أن تنساها حتى و لو مرّ علیها سنین.
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ه إلا كلام الناس الجارح الذي سببإذن الخلاصة القول كل شيء یمكن للإنسان أن یواجه

ى إحباط نفسیا، و یقلل من شأنه صاحبه الذي یؤدي بالتأكید إلى انعزاله عن الأخر فیبق

منحصرا مع ذاته فقط.   

العنف المادي:

وتبها و یقصد به استغلال الرجل المعتدي للموارد الاقتصادیة للمرأة و ذلك بحرمانها من را

ذهب رادتها، و عدم إعطائها مصروف البیت أو السرقة ممتلكاتها كالمن الغذاء و التحكم بإ

) و من أنواعه:27أو المال" (

الاختلاس:

."قبض راتبي كاملا و وضع كل شيء 137"أخذ مني بطاقتي الوطنیة و دفتر الشیكات" ص

ان ك. "بقیت أیاما أسأله إن كان قد سحب المال و 137في جیبه"، "ماذا ستفعلین بالمال" ص

,139یرد بأنه مشغول" ص

:التشرد و التسول

"ألبس دائما نفس الحجاب و نفس الخمار و نفس الحذاء، حاملة محفظة مقطعة بالیة" 

، "تهالكت محفظتي مثلي و ماعادت تعمل قفلها ما عاد یقفل و أصبحت أحملها 162ص

172، "حملت أغراضي في كیس الزبالة لعدة أیام" ص 172تحت الإبط" ص
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:اللفظيالعنف 

ومن أنواعه:

، "خروج من غرفته و هو یسب و یشتم" 33:"أنت ستجلبین لنا العار" صالشتم و السب

" ص، "هذه البنت لا تستحي ماذا یقول عنا !قلیلة الحیاء، "أمازلت متبرجة یا38ص

ن ، "ستجلبی75فاجرة أین أنت؟ "صعاهرة، یا، "یا72الناس؟ متدینون و أختهم متبرجة" ص

ل و تراسل الرجالكلبیة، "أنظروا ماذا تفعل 75"ص!هذه هي الدراسة و العملالعار، ألنا 

ترید الزواج من رجل الجانحة، "87، "یا فجرة...تسربین أسرار البیت" ص76تواعدهم"ص

، "انفجر في وجهي و سبني و 98بنت الغول" صلرنجة، "یا 97أحضرته من الشارع" ص

، "أیتها الأم 138قلیلة الأدب و الحیاء" ص، "134ركلني ثم سحبني إلى الغرفة" ص

مك لا أسافلة أنت مثل ، "یا163المهملة،یا أسوء امرأة في الدنیا أتحرقین أولادك أحیاء" ص

ننا وجدنا لك رجلا، و إلا، "احمدي االله إ175، "هیا أیقظني یا بقرة" ص171ص!”تستحسن

، 97ص!”ستبقین عانسا طوال عمرك

التهدید

تخرج من أن لا، "قولي لابنتك 38ذهبي و غطي شعرك قبل أن أقاطع لك راسك" ص"ا

جعلهم یحفرون قبرك الیوم"ص أ، "ادخلي قبل أن 57ن كانت ترید أن تعیش" صإغرفتها 
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أسمعك تنطقین باسم أن "إیاك، ثم إیاك، 58، "الیوم تعرفین ماذا یفعل الإرهابي" ص57

.98ابن الكلب ذاك، أما إذا عاد مرة ثانیة فاقسم  بأنني سأقتله و أقتلك" ص

من خلال كل هذا نستنتج أن هذه النماذج تشیر إلى ظاهرة خطیرة جدا، یشهدها المجتمع 

رأة خاصة الجزائري بصفة خاصة و العالم الخارجي بصفة عامة، إنها ظاهرة العنف ضد الم

لخ، في فترة العشریة السوداء، سفك للدماء، وقتل للأبریاء، تشرید الأطفال وتجویعهم...ا

رها فالمرأة هي العنصر الأدنى في المجتمع مظلومة ومحتقرة ،وقد استطاعت الكاتبة أن تصو 

حیث نقلت الواقع وجسدتها داخل الروایة ،فعبرت عن كل أشكال العنف الموجه للمرأة من

دین ،لفظي ومعنوي،جنسي،نفسي،لكن تبقى المرأة امرأة بمبادئها وأخلاقها ،خاصة أن الجسدي

الله الحنیف أعطها حقها ووقف إلى جانبها وسواها بمستوى الرجل ،ورد لها الاعتبار ،قال ا

تعالى:"عاشروهن بالمعروف فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله فیه خیرا 

ة النساء. _ سور 19كثیرا".الآیة _

وقد تجاوز العنف الرجل ضد المرأة ،إلى عنف امرأة  ضد  امرأة  وهو غیر تقلیدي ، بل هو 

، فالمرأة بحد ذاتها تمارس العنف ضد امرأة مثلها النسوةعنصر جدید ،ظهر في الساحة 

، أخوات الزوج مع زوجة أخیهن...إلخ ،تقول:"عدنا بصمت كما الكنه،مثل عنف الحماة مع 

.،وقال فاتح: "أدبها 130،وفي المساء جمعتني أمه بحفیظة وحمیدة وقدمت شروطا"ذهبنا

،أدبها،فالعصا یؤدب النساء"،وقالت حفیظة:"اسمعیني جیدا ...ستزفین إلى زوجك بالجلباب 
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."لازالت 126أیضا:"لما لا ترض أم وجدت أفضل من ناصر".و123والنقاب كما فعلت أنا"

.188ت لذا عادت إلى العمل"لا تستحي تعودت على الطرقا

ا العنف المادي قد عبرت عنه الكاتبة، حیث أنها معلمة تمارس مهنة التعلیم فتقیض شهری

مصروفها، لسوء الحظ طمع الزوج وتدینه المتزعم جعلا منه مجرما، وقد عبرت عنه 

قةبالاختلاس و حرمها من مالها الذي تتعب یومیا لجنیه، فخلع منها دفیر شكاتها و بطا

اصر سأل نهویتها، و كلما تطلب منه المال یجیبها قائلا: " ماذا تفعلین بالمال؟" ، "كل یوم أ

بعض المال لأشتري محفظة جدیدة لكن بلا جدوى" ،" هذا ثمن أكلك و شربك أو أنك 

تعیشین بالمجان".

رة إذن نستنتج أن الرجل بكل بساطة أستطاع أن یستولي على أموال المرأة و هي غیر قاد

ي على المطالبة بهم خوفا من أن یطلقها، فقبلت أن تحافظ على رابط الزواج الذي لم تجن

منه سوى الألم و الوجع و الاستقرار...الخ. 

العنف في هذه الروایة:شكالهذا الجدول یبین أو 
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العنف اللفظي العنف الجنسي العنف الجسدي   العنف المادي العنف النفسي

الدراسةهياهده-

!تدرسینالتي

انكاعلمكنت

.أكثرلاتعبثین

لناستجلببنأنت

)33ص(العار

هذاتكمليلن-

أناتنهیهلن,العام

بعدبكسیهتممن

).34ص(الآن

علاقةماافهملم-

بالعارالشعر

).34ص(

غیريوعودي-

)38ص(ملابسك

عوديقلت-

عاد,ملابسهغیر-

أطفا,أكثراقترب

عرانيالنور

أغلق,اعتلاني

.اغتالنيفمي

)128ص(

لاالسریرفي-

النفسعلىأزال

,یعرنيالرقیم

ثمیعتلیني

شيءلا,یغتصبني

والوجعسوى

)131ص(القرف

الجنسإنحسبت-

لكنهذامنأمتع

,عناقلاواقبللا

ركلني برجله -

وضربني 

).34بقبضه(ص

كیف تتجرأ على -

ضرب ابنتي في 

حضوري 

).34(ص

تشاجرنا مرارا -

قبل هذا وضربني 

بلا سبب 

).34(ص

لولا أبي رده -

عني 

).34لقتلني(ص

سأقطع له یدیه -

إذ لمسك مرة 

فيتلفازیوجدلا-

فيأوغرفتي

لأنهغرفته

).131ص(حرام

بطاقتيمنيأخذ-

ودفترالوطنیة

.137ص(الشیكات

راتبيقبض-

كلووضعكاملا

جیبهفيشيء

137ص(

أولليأشترى-

طویلحجاب

137صوعریض

ستفعلینماذا-

أتنصت مع -

جمیلة ووجع 

الخوف قد 

).40شدني(ص

بالي مشغول و -

40قلبي مكسورص

فقدت التركیزي -

،فعقلي یسرح 

ویمرح في المروج، 

ولا كاد أحفظ قاعدة 

أو معلومة حتى 

أنساها وطارق 

أیضا مشوش جدا 

و خائف

)41علي(ص

بلغ توتري ذروته -
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لباساوالبسي

محتشما

)38ص(ومستورا

وغطياذهبي-

إنقبلشعرك

راسكلكاقطع

)38ص(

ألاتحجبيقلت-

ألا!تفهمین

احدمنتخافین

).38ص(

غرفتهمنخرج-

ویشمیسبهوو

).38ص(

ایه،نعم،نعم-

واستريتحجبي

لاالیومنفسك،من

حجاببلاخروج

).ص38(

تفعلینكنتماذا-

ویخرجیدخلفقط

معدوداتالدقائق

علىینبطحثم

ظهره

)131ص(یشخر

فيیضاجعني-

الحقوقباسماللیل

)133ص(الزوجیة

_ومع ذلك فهو 

وحش جنسي لا 

).142یشبع (ص

یضاجعني كله  -

لیلة تقریبا وأنا 

له كجثة مستسلمة

لا حیاة فیها 

)142(ص

تمهل تمهل لو -

تضمني أو تقبلني 

قلیلا ربما یخف 

)142الوجع!(ص

).35أخرى (ص

ومع انتشار -

أخبار ألاختطاف 

البنات وقطع

أرجل من ترتدي 

السروال أو قطع 

الرأس من لا 

تضع خمارا 

).37(ص

جریت نحو -

الباب لأغادر لكنه 

لحقني وشدني من 

شعري ،جرني من 

فناء الدار إلى 

مدخل البیت 

وانهار علي 

باللكمات 

والركلات 

).38(ص

سأقطع رجلیك -

إذا وجدت في 

)137ص(؟بالمال

أكلكثمنهذا-

أنكأموشربك

هنامجاناتعیشین

).137ص!(

أنهجیدافهمت-

یعطینيألاینوي

ماليمندینارا

).137ص(

مستأجرةأناإنما-

لهسأدفعرجلعند

والطعامالكراءثمن

).137ص(

أسألهأیامابقیت-

سحبقدكانإن

یردوكانالمال

مشغولبأنه

).139ص(

منأرفلمأناأما-

زواجيمنذأجرتي

من 2في الأسبوع 

)41شهر ماي(ص

ربما كنت أنا هي -

الخائفة والمتهورة 

).42(ص

أما أنا فلن -

یرحمني أخواي إذا 

اكتشفا أنني أواعد 

).42رجلا (ص

أغلقت الباب -

وأغرقت بدموعي 

وسط كتبي 

وكراریسي عرفت 

أن فصلا جدیدا قد 

).51بدأ (ص

لم أكن واعیة -

بنفسي دائمة تماما 

التفكیر و الشرود 

قلیلة الكلام و كثیرة 

الآمال و الأحلام 
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عندالبارحة

)ص39(الجیران؟

راسك،اقطع-

رجلیكاقطع

حسبناهاعبارات

منضربادائما

).ص39(المجاز

إناعلمكنت--

أخرالدراسة

اهتماماتك،الآن

وانسيكتبكمزقي

لابدالمدرسة

).ص50(

العليباهللاقسم-

لنانكالعظیم

قدمكتضعي

بعدالبیتخارج

).51ص(الیوم

منتخافینألا-

یاأتتحدیننياحد

_دنا مني ووضع 

شفتیه على جانب 

فمي للحظة ثم 

سحبها وقال: أنا لا 

أحب التقبیل 

).143(ص

شعرت بالفراغ -

تملأ صدر كأنما لا 

عظام ولا لحم فیه، 

وبحاجة عارمة لأن 

یضمني أحد 

.152(ص

كالعادة راح یدخل -

ویخرج ،بلا قبلة ولا 

ضمة ، ولا لمسة 

).153(ص

علي بثقله ءارتى-

الذي زاد وراح 

یدخل ویخرج وأنا 

لا جاءني طیف 

طارق ولا بحثت 

الخارج مرة 

).39أخرى(ص

أبي نحن لانتقل -

د الناس إنما نساع

إخواننا المجاهدین 

).46(ص

شدني من شعري -

ورماني على 

الأرض، ركلني 

عدة مرات قبل أن 

تسحبني أمي من 

).52بین رجلیه(

لو یسمع فؤاد -

ورشید أننا نعشق 

سیذبحاننا 

).58كالدجاج(

سحب سكینا -

وهجم علي شدني 

من شعري 

وأسقطني أرضا لم 

).151ص(

نفسدائماألبس-

ونفسالحجاب

ونفسالخمار

حاملةالحذاء،

مقطعةمحفظة

).162ص(بالیة

محفظتيتهالكت-

عادتومامثلي

).172ص(تحمل

عادماوقفلها-

وأصبحتیقفل

الإبطتحتأحملها

).172ص(

أسألیومكل-

المالبعضناصر

محفظةلأشتري

بلالكنجدیدة

).172ص(جدوى

أغراضيحملت-

).52(ص

ذات مساء و في -

خمرة حزني 

)52ووحدتي (ص

شدني ألم في -

بطني ،تعثرت في 

ربط أزراري مئزري 

من رعشة أصابعي 

).55(ص

ووجدني في حالة -

غیبوبة وإن كنت 

مفتوحة العینین 

)59(ص

.من فرط إرهاقي -

م أستطع وإحباطي ل

التفكیر في عرض 

).60عمي (ص

وفجأة توقفت عن -

الدفاع عن نفسي 

وفقدت الوعي 
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).51ص(غبیة

لنإنياقسم-

البیتهذافيأبقى

هيإذازیادةیوما

الثانویةإلىعادت

)51ص(

إلالابنتكقولي-

غرفتهامنتخرج

إنتریدكانتإن

).57ص(تعیش

إنقبلادخلي-

یحفروناجعلهم

!الیومقبرك

)57ص(

ستعرفینالیوم-

الإرهابيیفعلماذا

)58ص(

رشیدبهالحق

ویشتمیسبوهو

).58ص(

عنه 

انقلب،نام،وشخیر 

حتى 

).175الصباح(ص

لم یبحث یوما -

عن شعري أنهدي 

أو 

).181خصري(ص

وما عدت أضیق -

لجنس 

).192معه(ص

عاد هوأیضا ما-

یطلبني في 

193الفراش(ص

.(

أفهم إن هم فعلا 

بذبحي أم فقط 

كان یهددني لآن 

سكینه بقیت 

).58عالیة(ص

لم یتوقف فؤاد -

من ضربي للحظة 

).58(ص

خلعني عمي -

منه والدماء تسیل 

من أنفي بعدما 

لكمني الوحش 

على وجهي 

)58(ص

فلأن أخبار -

خطف غیر 

المحتجبات وقطع 

رؤوسهن وتعذیبهن 

ترعب النساء 

والأولیاء 

الزبالةكیسفي

أیاملعدة

).172ص(

ومعهوجاء-

أنواعأرخص

ورماهاالمحافظ

لوكماحجريفي

وقدمتسولةكنت

بصدقةعليأشفق

).172ص(

منشيءدفع-

لأجليالمال

كبیرهوإهدار

).181ص(أیضا

علىمبددومالي-

عشیقة

).193ص(زوجي

دراهميدراهمي،-

!تنبحینتظلین

صرفتكمأتعرفین

).76(ص

لیس موتي ما -

یخنقني إنما خوفي 

كله على طارق 

).76(ص

دخلت فیما یسمى -

).78غیبوبة(ص

دقات قلبي الذي -

ماعدا ینبض 

بالحیاة إنما بالموت 

).78البطيء (ص

كل شيء في -

متعب، قلبي ،عقلي 

).78ي (صوجسد

بقیت متعبة لأیام -

ووجهي یحنیر كل 

من یراني أني 

معطوب حرب أو 

بالأحرى معطوب 

).79حب(ص
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فيعدتكلما-

الأسبوعنهایة

أكنلمهددني

لأنهلأتحجب

)63ص(امرني

خلالتشاجرت-

الدراسيالعامهذا

كثیرة مع مرات

فؤاد بسبب 

)71الحجاب (ص

أمازلت متبرجة -

یاقلیلة الحیاء! 

)72(ص

هذه البنت لا -

تستحي ماذا یقول 

عنا الناس؟ 

متدینون و أختهم 

).72متبرجة(ص

أرى وجهها -

كوحش, تكلمي 

).64(ص

أمسك الرسالة -

بید وشعري بید 

أخرى وبدأ 

)75یركلني(ص

أسقطني على -

الأرض وبدأ 

یخنقني،إذ كنت لا 

أكاد أتنفس عندما 

وصل 

)75أبي(ص

سیفزع التلامیذي -

مني إذا ذهبت 

بوجهي المزرق 

وآثار الخنق على 

).77رقبتي(ص

أطل علي -

ووجدني مزرقة 

ومصفرة أتأرجح 

بین الحیاة 

كلخلالعلیك

السنین؟،وهذاهذه

العیون،وهذاطبیب

النساءطبیب

طبیب،وهذا

حقاأنتالعظام،

).189!(جاحدة

شیئاليیشترلم-

تزوجتهیوممن

طویلحجابسوى

ككیسعریض

،ومحفظةدقیق

أظل!رخیصة

منالمالأقترض

تعبنزمیلاتي

طلباتيومنمني

).189ص(

أرخصأشتري-

سریرغطاء

أولفيصادفه

).190ص(محل

عسى الماء -

یذهب حزني   

وانكساري 

).81(ص

من فرط توتري لم -

أحاول فهم ما 

یحدث وقد تبین لي 

إحساس غریب 

).85(ص

اندفع قلبي من -

قفص الصدري 

وكان سیقع أرضا 

لولا أني وضعت 

یدي 

).85یه(صعل

یصیبني القلق و -

الأرق كل لیلة 

فهمت أن الموضوع 

یعنیني ،فتسارعت 

دقات قلبي 

وارتعشت أطرافي 
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ماذا تریدین منها؟ 

)75(ص

لك هاتي ماقلت-

)75عندك!(ص

عاهرة...یافا یا-

جرة أین أنت؟ 

)75(ص

لناستجلبین-

هيهذهآ,العار

!والعملالدراسة

)75ص(

تفعلوماذاانظر-

تراسل...الكلبة

تواعدهموالرجال

)76ص!(

سیموتكلاكما-

,یديعلى

معاسأقتلكما

(أفهمت )76ص!

إنلهیحقوهل-

)77والموت(ص

لو أنك تحبها -

وتخاف علیها  ما 

كنت مددت یدك 

أنك علیها أم 

تترجل على النساء 

الضعیفات فقط 

).85(ص

قبل أن یرتد -

طرفي إلي كان قد 

صفعني بما تملك 

من قوة 

).132(ص

_ما إن سمع هذه 

الجملة حتى شدني 

من شعري و بدأ  

یضربني شكل 

عشوائي ،رماني 

فوق السریر ثم 

)133خرج (ص

).97(ص

دخلت إلى -

قدمایا الصالون و

).97ترتجفان (ص

عدت إلى غرفتي -

منهارة ،أبكي كاتمة 

).97صوتي(ص

قابلت تلامیذي -

وأنا في منتهى 

الإعیاء النفسي 

).99(ص

أخذوني وأنا -

مجهشة بالبكاء 

).125(ص

بسرعة اجتاحني -

الإحساس بالخوف 

).132والخطر(ص

كان قد حرم علي -

كل مصادر البهجة 

والجمال ،لا تنظیر
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!أخوهالأنهیقتلها

)79ص(

یحدثهكذا-

ألشادمعدائما

اللواتيالمفقآت

علىیسترن

أمثالالرجال

)79ص.(أخیك

فؤادیزاللا-

سیقتلهبأنهیصمم

إذاوسیقتلك

ذكرتهوتجرأت

)87ص.(

جرةایاف-

أسراتسربین..

وللرجال

كلاكما,تراسلینهم

علىسیموت

)87ص!(یدي

ترید,الجانحة-

یضربني في -

)133النهار (ص

ذلك المساء -

الذي ضربني أول 

ولت منه مرة حا

لمسي 

)133،(ص

شدن من شعري -

و صفعني عدة 

)136مرات (ص

یومیا یوجد -

سبب للشجار ، و 

بسببهن ضربني 

ناصر غدة مرات 

، یجب إن اعمل 

صامتة 

)144(ص

لا اصر فن-

یحاول أن یفهم و 

یكفي أن یسمع 

مع تكلميلأحد،لا 

أحد،لا تلبسي هذا 

،لا تتزینلا 

336صتعطري

شعرت بألم -

فضیع أسفل بطني 

وحبست ألم الخوف 

وبلغ ألمي حدا لا 

).140یحتمل (ص

جدید دخلت من-

في صیام عن 

).141الكلام (ص

الآن انكسر قلوبنا -

جمیعا ،لا حب ولا 

فرح وحده الموت 

یحلق في كل مكان 

لیخطف من كل 

حبیب حبیبته 

).150(ص

قطعت أحشائي -
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رجلمنالزواج

شاهدهاحضر

من

(97ص.(الشارع

احمدي!أنتها-

لكوجدناإننااالله

ستبقینوإلا,رجلا

طوالعانسا

!عمرك

-).97ص(

منیأتوالن-

هناإلىالبلیدة

لالهملتقولي

بنتجهنلو 

)98ص!(الغول

إنإیاكثمإیاك-

تنطقینأسمعك

إكرامابنباسم

عادإذاإما,ذاك

بانيفاقسمثانیة

.أقتلكوسأقتله

أصواتنا ترتفع أو 

تشكیني له أمه 

حتى یجرني من 

شعري أمامهن و 

أمام أولادي و 

بني كمن یضر 

ینتقم من عدم 

)149(ص

امسكني من -

أسفل وجهي بید 

عنیفة و هزني 

153بقوة (ص

ضرب ، و -

عض و ركل كما 

لو كنت عبدا أو 

)154دابة (ص

شدني من -

راسي و تدلي 

خاري  امسكني 

من شعري و بدأ 

یضربني 

من الخوف 

).153(ص

والزوجة الوفیة -

المطیعة بجسدها 

والخائفة بقلبها 

).170(ص

كرهت أمر الشفاه -

والكعب العالي 

كرهت لعبة

العروسة وكرهت 

كونها أنثى 

).171(ص
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).98ص(

.جیدااسمعني-

بیتإلىستزفین

باكلباتزوجك

فعلتكماونقاب

(أنا )123ص.

أمترضى؟لا-

منأفضلجدت

ناضر؟

)126ص(

كمابصمتعدنا-

فيو.ذهبنا

جمعتنيالمساء

بحفیظةأمه

وقدمتوحمیدة

)130ص.(شروطا

لكقالمن-

إلىستعودین

)132ص.(العمل

لنلكقلت-

).155(ص

.ذهبت إلى العمل 

وآثار الضر ب 

بادیة على وجهي 

كالعادة 

).157(ص

فمنذ سنوات -

وهي تستمع 

لنواحي وضربات 

رأسي على 

الحیطان التي 

تهتز لها أركان 

).162بیتها (ص

صفعني ثم -

شدني من شعري 

وبدأ یضرب 

رأسیي على 

الجدار ،ثم عند 

الضربة الثالثة 

سمعت شيء 

تكسر في وجهي 



الفصل الثاني                                                        التجلي شعریة العنف في الروایة

[75]

نتهىوتعملي

)132ص(الكلام

شئتإنأقتلك-

)133ص(

أدبها,أدبها-

یؤدبفالعصا

)133ص(الشاء

وجهيفيانفجر

ثموركلنيوسبني

إلىسحبني

(الغرفة )ص134.

ماهذاطبعا-

الذهابتریدینه

فيوالإیاب

لاكمنالشوارع

قلیلة,لهارقیب

الحیاءوالأدب

ص138(

وقعيلكقلت-

!تقرینيولا

،إنه أنفي أغمي 

علي للحظات 

والدم یسیل من 

).164أنفي (ص

تبین أن أنفي -

نقسم إلى تكسر وا

نصفین قبل أن 

یوضع لي الجبس 

كان وجهي قد 

أنتفخ وازرقت 

عیناي وتغیرت 

ملامحي 

).165(ص

في الغد أصبح -

وجهي منتفخا و 

مزرقا لدرجة أن 

أولادي خافوا مني 

).165(ص

لو كان لناصر -

ذرة شرف ما كان 

مد یده 
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)138ص(

الأمأیتها-

أسوءیا,المهملة

الدنیافيامرأة

أولادكأتحرقین

(أحیاء )163ص!

تعودتالمرتةإذا-

والذلعلى

یطللنالمهانة

فجاةالعزعلیها

)166ص.(

أنتسافلةیا-

لاأمكمثل

!تستحین

)171ص(

تعلمینهماهذا-

إنعوضلابنتك

ولبسهاتربیها

.الحجاب

)171ص(

).165علي(ص

أما فاتح فقد قتل -

العشرات الأرواح 

البریئة 

).165(ص

تناوب الوجع ی-

على أطرافي 

وأعضائي 

)167.(

شدني من شعري 

ووضع الورقة 

على 

).167وجهي(ص

عندما مل من -

ضربي رماني 

علي الأرض 

).168(ص

لكن أخبار -

الجرائد التي 

قصص زوجات 
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یااستیقظيهیا-

)175ص.(بقرة

لسانهأصبح-

لالحدسلیطا

(یعقل )188ص.

لازالتلا-

تعودتتستحي

لذاالطرقاتعلى

.العملإلىعادت

)188ص(

قتلني على 

أزواجهن  أن 

كسرن وجرحن 

).168(ص

ما زلت طبلا -

یضرب علیه 

ناصر حسب 

آیقاعات 

).170غضبه(ص

اصر ومازل ن-

یضربني صراخها 

بعدما تلقت صفعة 

).171(ص

_فأنا لم أتحجب 

حتى شبعت 

الضر ب من 

171فؤاد(ص
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خاتمة:

یة ة وأدبللتعبیر بلغة شعریلقد تناولنا في بحثنا المتواضع موضوع "شعریة العنف ضد المرأة"،

عن حالة المرأة التي مورس علیها العنف،حتى أصبحت قضیة المسلط علیها من القضایا 

والدولي الرئیسیة التي تعطي لها أهمیة كبرى من طرف المجتمع الوطني بصفة خاصة،

ید سواء على الصعنظرا لما أفرزته هذه الظاهرة من أثار سلبیة على المرأة،عامة،بصفة

تكاثفت جهود جبارة لمكافحتها والقضاء على هذهونظرا لخطورتها،أو الجسدي،النفسي،

ة وذلك ضمن الإعلان العالمي لحقوق المرأة ،والذي أصدرته الجمعیة العام،الاستبدادیة

ال ،والذي بنت قرار إلغاء العنف الممارس ضد المرأة ،ففتحت المج1993المتحدة في للأمم 

لعقد مؤتمرات دولیة ،وذلك من أجل تحدید أفضل السبل أو من أجل التخفیف من حدة 

على الأسرة وعلى المجتمع.والواضح أنه لا یمكن مكافحتها فقط خطورتها ،وانعكاساتها

ماحتراعلى وسائل حدیثة ومتطورة ،تهدف إلى ضرورة تمادبالاعبقوانین أو بمؤتمرات ،بل 

كرامة الإنسان ،أیان كان جنسه،خاصة المرأة كونها الجنس الضعیف،فالحوار وحسن 

وحسن التربیة هي أساس هذه الأسالیب.الاستماع

الإرهاب، فالعنفومن بین النتائج التي توصلنا إلیها هو أن العنف هو مظهر من مظاهر 

الإرهاب.ي العشریة السوداء الذي شهدته الجزائر وقد تزعمهاالمسلط ف
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قاومة رابطت مواضعها بهذه الظاهرة منذ ولادتها ( العنف) فمن عنف المفالروایة الجزائریة 

إلى عنف الثورة التحریریة و عنف العشریة السوداء التي خلقت عدد ضحایا. و روایة 

ؤلم موضوعا لمتنها الروائي، فصورت الواقع الم"تشرفت برحلیك" اتخذت من الأزمة الوطنیة 

ة و كما هو من قتل و اغتیال، لكن برؤیة إبداعیة فنیة بكل أبعادها النفسیة و الاجتماعی

السیاسیة، و قد صورت الإرهاب الذي بین أبواب العائلات، و أصبحت البیوت سجونا، و 

علیه الاستبداد و الظلم وكذلك عنف اللغة، و كذلك صورت الروائیة المجتمع الذي طغى 

التعصب الدیني، وصار القتل سائدا بكل صوره.

كانت استخدام اللغة یتماشى مع مجریات و أحداث الروایة، فو جاءاللغة و الخطاب الروائي 

هناك ألفاظ عنیفة و نوعا من الألم و الحزن.

، مسار حیاة المرأةضد المرأة هي حقیقة شوهت أن أشكال العنف و في الأخیر یمكن القول 

، تهیعن قذارة الرجل و وحشعبرت"تشرفت برحلیك"م في عنوان كتابها و الروائیة فیروز رشا

و ارتاحت بإخراجه من حیاته بصفة نهائیة.    
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قائمة المراجع

المراجع:قائمة

لسان «،بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصريأبى الفضل جمال الدین-1

.1968،بیروت،دار صادر ،المجلد التاسع،»العرب

.2007ینب دوونیة ,ز أمل محمد سید محمود الدورة , -2

، 1یع، القاهرة، طدار قباء للطباعة و النشر و التوز "،العنف الأسري“إجلال حلمي، -3

1990.

سرج . ، باب1،  دار صادر، بیروت، لینان، طلسان العرب سرد""ابن منظور، -4

، دار لعربي الحدیث""المصطلح السردي في النقد الأدبي ااحمد رحیم الخقاجي، -5

.2012، 1الصادق، عمان، ط

نف لدولي الأول ،الع،أعمال المتلقي االجزائریة في مواجهة"،" تجربة الشرطة الطیب نوار-6

.2004والمجتمع،جامعة محمد خیضر،

لشباب في علم الاجتماع و ا"صراع الأجیال، دراسة ثقافة السید عبد العطي السید، -7

ة، ، دار المعرفة الجامعیة، الكتاب الثالث عشر، الإسكندریقضایا الإنسان و المجتمع"

1990.

،باب الحاد.  1، ج1، ط1" مكتاب العینیل بن احمد الفرهیدي، "الخل-8

عواودة . ،العنف الأسري" أمل ال،" العنف ضد الزوجة"لیلى عبد الوهاب-9
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یة ، مكنیة والتبعیة""اغتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین السلفبرهان غلیون، -10

.1940مدیولي، القاهرة، 

، المجلة العربیة، جانفيي""بنیة الشخصیة و الحدث الروائة، ترجبیل إبراهیم المحسن-11

2012.

.2018فضاءات، دار,عمان,2ط,"براحلیكتشرفت"، رشامفیروز-12

م.1،2010، علم الكتب الحدیث، الأردن،ط،" الروایة والعنف"میلةحشریف -13

لم اجتماع تنویري. ع،نحو العنف ضد المرأة(الاغتصاب الجنسي)"حسام الدین فیاض،"-14

، 1، دمشق/ طلجاهلي"السرد القصصي في الشعر احاكم حبیب عزر الكریتي،  "-15

2011.

، احمد عبد المعطي، صر""الزمكانیة و بنیة الشعر المعاحنان محمد موسى حمودة، -16

.2006، 1نموذجا، عالم الكتب الحدیث، ط
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:ملخص البحث

اتخذنا روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام أشكال العنف ضد المرأة" "موضوع بحثنا 

نموذجا وهو موضوع هش المرأة.

التي استعملتها المرأة، فیها عن المرأة بشكل عام ومن كلمات مفتاحیةفیه مقدمة تحدثنا

العنف، حق المرأة، دور المرأة، العنف ضد المرأة...الخ. 

هما المبحث الأول: الأول معنون بالروایة والعنف وفیه مبحثین فصلین:وقسمنا بحثنا إلى 

المبحث الثاني: العنف في الخطاب الروائيوالعنفتعریف ظاهرة

تجلي العنف في الروایة "تشرفت برحیلك" أما الفصل الثاني فتعنون  تمحور أیضا على 

الثاني والمبحثالمبحث الأول: عالم الروایةلفیروز رشام تمحور أیضا على مبحثین هما 

مع تحلیل النماذج  ثم توصلنا إلى خاتمة.أشكال العنف


